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حــرق مركــز مزايــا التنمــوي في 
“كفرنبــل”.. برســم مجهولين

تفاصيل صفحة 07تفاصيل صفحة 10

“كنــا نيامــاً، وعنــد الســاعة الثالثــة بعــد منتصــف 
الليــل شــمّ الجيــران رائحــة حريــق تخــرج مــن القبــو، 
ــأكل كل  ــران ت ــدوا الني ــه، ليج ــزول إلي ــارعوا الن س
شــيء”، هــذا مــا أكدتــه “غاليــة رحــال” مديــرة 

ــل. ــي كفرنب ــا ف ــز مزاي مرك

الســوريات فــي المخيمــات.. 
لاجئــات لا ســبايا  

ظهــرت مؤخــراً العديــد مــن المجموعــات الســورية 
التــي تبنــت قضيــة حمايــة المــرأة الســورية، ومنهــا 
ــا  ــت بدايته ــي كان ــبايا”، والت ــات لا س ــة “لاجئ حمل
بعــد تســجيل حــالات زواج قســري وزواج قاصرات 

للاجئــات ســوريات فــي الأردن..

ــب ــة لجل ــات متواصل ــوريا.. رح ــي س  ف
الحطـــب والأشـجار قتلـــى أيضـاً

 واقــع الحــرب يطــرد الكفــاءات العلميــة..
لتنتعــش بهــا دول أخــرى

 بيرقــدار والســمان فــي “اليــوم التالي”..
11أرديــت وطنــي حتــى آخــر القصائد
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ــبت  ــوم الس ــلحّة ي ــة المس ــب المعارض ــت كتائ أطلق
الماضــي، ثــلاث معــارك جديــدة فــي درعــا، بهــدف 
توجيــه ضربــات موجعــة لقــوات النظام فــي الريفين 
الشــمالي والغربــي وصــولاً إلــى مــزارع غوطــة 

ــة.  دمشــق الغربي
الحــر،  للجيــش  15 مقاتــلاً  أكثــر مــن   وقضــى 
ــر  ــوات النظــام، إث ــل العشــرات مــن ق ــن قت ــي حي ف
ــلاث  ــت إعــلان الأول عــن ث ــة لحق اشــتباكات عنيف
ــق عليهــا تســميات: )إذا جــاء  ــدة، أطل معــارك جدي
نصــر الله والفتــح(، و)اليــوم الموعــود(، و)فضــرب 
الرقــاب(، بهــدف طــرد قــوات النظــام مــن المنطقــة 
ــى  ــة الشــيخ مســكين وصــولاً إل ــدة بيــن مدين الممت
مدينــة الصنميــن وقريــة ديــر العــدس المحاذيــة 

ــة. ــف دمشــق الغربي ــزارع ري ــا لم بدوره
ــن الجيــش الحــر مــن   وفــور إعــلان المعــارك تمكّ
الاســتحواذ علــى قريتــي الدلّــي وخربــة عيــن عفــا، 
إذ أنــه لــم يتبــق ســوى الســيطرة علــى حاجــز قــرب 
قريــة عيــن عفــا حتــى يصــل إلــى بســاتين الغوطــة 
الغربيــة فــي ريــف دمشــق، كذلــك اســتطاع فــرض 
ســيطرته علــى أجــزاء جديــدة مــن اللــواء )82( 
شــمالي مدينــة الشــيخ مســكين، التــي ســيطر عليهــا 
ــة النصــرة"  ــا بمشــاركة "جبه ــة أعلنه ــي معرك ف
خــلال الأســبوع الماضــي، تحــت تســمية "وادخلــوا 

عليهــم البــاب".
وبحســب مصــدر محلــي رفــض الكشــف عــن اســمه 
لـ"صــدى الشــام" فــإن" تعــدد المعــارك فــي فتــرة 
ــكل  ــات ل ــى تخصيــص غرفــة عملي واحــدة يعــود إل
ــة  ــن منطق ــام م ــرد النظ ــدف ط ــل به ــة، تعم معرك
ــود  ــى "وج ــيراً إل ــا"، مش ــف درع ــي ري ــة ف معينّ

ــرف". ــة الغ ــن كاف ــم بي تنســيق دائ
قــد أصــدر  المعــارض،  الوطنــي  وكان الإئتــلاف 
الرســمي  الناطــق  لســان  علــى  صحفيــاً  بيانــاً 
ــا  ــوّار درع ــه ث ــي في باســمه،  ســالم المســلط، يحيّ
ــى  ــد ســيطرتهم عل ــم الســريع،  خاصــة بع وتقدمّه

مــن  محــذراً  مســكين،  والشــيخ  نــوى  مدينتــي 
ــا،  ــم تحريره ــة يت ــكل منطق ــل ل ــتهداف محتم "اس
وارتــكاب مزيــد مــن القتــل والتدميــر باســتخدام 
غــرار  علــى  المتفجــرة  والبراميــل  الصواريــخ 
ــاً لأســلوب  ــل الحــارة، تطبيق ــدة ت ــي بل ــا حــدث ف م
النظــام المعتمــد فــي التدميــر الوحشــي ومنــع إقامــة 

مناطــق مســتقرة وآمنــة تحــت إدارة الثــوار".
وحققــت كتائــب المعارضــة فــي ســيطرتها علــى 
ــق  ــع الطري ــوى، وقط ــكين ون ــيخ مس ــي الش مدينت
نحــو أزرع، انهيــاراً لخــط الدفــاع الأول لقــوات 
مســكين-  -الشــيخ  "أزرع  فــي  المتمثــل  النظــام 

ــوات  ــذه الق ــه ه ــق علي ــت تطُل ــذي كان ــوى"، وال ن
"طــوق حــوران"، وكان المانــع الرئيســي أمــام 
أزرع،  نحــو  الشــرق  باتجــاه  المعارضيــن  تقــدم 

وشــمالاً باتجــاه العاصمــة دمشــق.
ــاً  ــام تمام ــدرك النظ ــا، ي ــن درع ــداً ع ــس بعي ولي
ــي  ــة دمشــق وح ــن غوط ــه م ــدق ب ــر المح الخط
جوبــر، حيــث تتمركــز فصائــل المعارضــة فيعمــل 
جاهــداً علــى حمايــة مقراتــه فــي العاصمــة، حيــث 
ــر  ــر معب ــا عب ــة دوم ــول مدين ــراً دخ ــاول مؤخ ح
ــة،  ــتباكات عنيف ــوع اش ــا أدى لوق ــن، مم الوافدي
عناصــره،  مــن  العشــرات  إثرهــا  علــى  قتــل 

ــذ أشــهر  ــه من ــت تتواصــل في ــي وق ــك ف ــي ذل يأت
محــاولات قــوات النظــام لاقتحــام حــي جوبــر 
شــرقي دمشــق، إذ لجــأت الأخيــرة لاســتخدام 
الغــاز الســام مجــدداً علــى جبهــة معمــل الكــراش 
فــي محيــط الحــي فجــر يــوم الخميــس الماضــي، 
ــاق فــي صفــوف  ــة اختن ــع عشــرين حال ممــا أوق
الجيــش الحــر المرابطيــن هنــاك، وأكّــدت مصــادر 
طبيــة أنّ "الإصابــات ناتجــة عــن اســتخدام غــاز 
الكلــور الســام"، وأهــم أعراضهــا ضيــق فــي 
التنفــس واحمــرار فــي العينيــن، وســيلان فــي 

الأغشــية المخاطيــة".

إعان ثاث معارك جديدة بريف درعا..
والاشــتباكات بيــن "داعــش" وقــوات النظــام علــى أشــدها في ديــر الزور 

صدى الشام - خاص

أعلــن تنظيــم “الدولــة الإســلامية - داعــش” يــوم 
ــوات  ــن ق ــراً م ــدام 15 عنص ــي، إع ــد الماض الأح
ــر  ــي، بيت ــة الأمريك ــل، والرهين ــى الأق ــام عل النظ
كاســينغ، الــذي خطــف فــي ســورية فــي شــهر 

كانــون الأول/ ديســمبر. 
وبثـّـت مؤسســة “الفرقــان” الجنــاح الإعلامــي 
بــدأ باســتعراض  لـ”داعــش” شــريطاً مصــوراً 
التطــورات التــي مــرّ بهــا التنظيــم منذ عــام ٢٠٠٣ 
الإســلامية”،  “الخلافــة  قيــام  إعــلان  وحتــى 

وتنصيــب “أبــو بكــر البغــدادي” على رأســها، كما 
عــرض الفيديــو مشــهد إعــدام جماعــي بالســكاكين 
ــع  ــود الســوريين، لينتهــي بعدهــا برجــل مقنّ للجن
يرتــدي ملابــس ســوداء ورأس رجــل آخــر مدمّــى 
بيــن قدميــه، متحدثــاً باللغــة الإنكليزيــة “هــذا بيتــر 
إدوارد كاســينغ، المواطــن الأمريكــي، بيتــر قاتــل 
ــاً  ــل جندي ــا كان يعم ــراق عندم ــي الع المســلمين ف

فــي الجيــش الأميركــي”.
ظهــور  فــور  الدوليــة  الفعــل  ردود  وتوالــت 

الفيديــو للعلــن، إذ أعلــن مجلــس الأمــن القومــي 
الأميركــي،  أن أجهــزة الاســتخبارات "تعمــل 
ــع  ــة مقط ــن صح ــد م ــن" للتأك ــا يمك بأســرع م
التأكــد مــن  تــم  أنــه "إذا  الفيديــو، وأوضــح 
صحــة ذلــك، نعبــر عــن الاشــمئزاز حيــال عمليــة 
أميركــي  انســاني  لموظــف  الوحشــي  القتــل 
بــريء، كمــا نعبــر عــن تعازينــا الحــارة لعائلتــه 

وأصدقائــه ”. 
الفرنســي  الــوزراء  رئيــس  نــددّ  مــن جانبــه 
"الدولــة  تنظيــم  بإعــلان  فالــس،   مانويــل 
بيتــر  الأميركــي  الرهينــة  قتــل  الإســلامية" 
كاســينغ، الــذي خطــف فــي ســورية و18 جنديــاً 
ــياً  ــلاً وحش ــره "عم ــل واعتب ــى الأق ــورياً عل س
جديــداً ”، وقــال فــي بيــان لــه  إنــه "علــم بشــكل 
مــروع بقطــع رأس الرهينــة الأميركــي بيتــر 
الســوريين"،  الجنــود  مــن  والعديــد  كاســينغ 
مضيفــاً "أديــن بأكبــر قــدر مــن الحــزم هــذا 
ــم  ــزز تصمي ــذي يع ــد، ال ــل الوحشــي الجدي العم
فرنســا علــى التحــرك ضــد داعــش  فــي العــراق 

وســورية ”. 
كاســينغ،  قبــل  أعــدم  قــد  “داعــش”   وكان 
ــتيفن  ــي وس ــس فول ــا جيم ــن هم ــن آخري أمريكيي
ســوتلوف، بالإضافــة إلــى آلان هينينــغ وديفيــد 
هاينــز البريطانييــن، وذلــك عقــب اختطافهــم مــن 

ســوريا خــلال الســنتين الماضيتيــن.   

“داعش” تذبح 15 عنصراً من قوات النظام ورهينة أمريكياً 
صدى الشام - خاص

المشــهد  عناويــن  حمــاة  ريــف  معــارك  تتصــدرّ 
الميدانــي، حيــث يخــوض الجيــش الحــر مواجهــات 
شرســة ضــد النظــام علــى عــدة محــاور أهمهــا 
جبهــة مــورك، تلــك التــي تعــد منطقــة اســتراتيجية 
كونهــا تقــع علــى الطريــق الدولــي بيــن مدينتــي 
حمــاة وإدلــب، والــذي يعتبــر خــط إمــداد لقــوات 
النظــام باتجــاه معســكر وادي الضيــف المحاصــر 
بريــف إدلــب والــذي تتواصــل فيــه الاشــتباكات بيــن 

الطرفيــن. 
مــن ميــدان القتــال، كان لـــ "صــدى الشــام"لقاء مــع 
ــق 314  ــرايا الح ــع س ــد تجمّ ــوي(، قائ ــد العلي )رائ
فــي ريــف حمــاة، والــذي يضــمّ عــدة كتائــب وألويــة 
ــذ  ــي الحــراك الســلمي من ــن انخرطــوا ف ــة ممّ مقاتل
ــى  ــوا إل ــم تحوّل ــاة، ث ــف حم ــي ري ــورة ف ــة الث بداي
العمــل العســكري جــرّاء سياســة العنــف والقمــع 
ــث يضــم التجمــع  نحــو  ــي انتهجهــا النظــام، حي الت
135 جنديــاً منشــقاً عــن النظــام بيــن مجنّــد وصــف 
ضابــط، إضافــة لعــدة ضبــاط برتبــة مــلازم أول 
ــب  ــو النقي ــع ه ــد التجم ــى قائ ــة إل ــب، بالإضاف ونقي

ــم الشــاوي(. ــد المنع )عب

لــم تكــن تمتلــك قــوات المعارضــة إلا الســلاح الخفيف 
"الكلاشــنكوف"، وعــدد محــدود مــن ذخيرتهــا، 
حتــى عزمــت علــى البــدء بمعركــة حلــب، فــي صيــف 
العــام 2012، ولكنهــا حققــت بهــذه الذخيــرة، مــا 
تعجــز عــن تحقيقــه الآن وهــي تمتلــك ســيلاً مــن 

ــا؟ ــودة هن ــة المفق ــن الحلق ــل، فأي الســلاح الثقي
يعتبــر الدعــم المــادي الــذي تتلقــاه قــوات المعارضــة 
ــدو  ــة وحساســية. ويب ــا خصوصي ــر القضاي مــن أكث
مــادة  فــي  حساســيته  علــى  الضــوء  تســليط  أن 
لا  معتمــة،  مــادة  بالضــرورة  ســينتج  صحفيــة  
ــى كافــة جوانــب هــذه  ــة عل ــع بالإضــاءة الكافي تتمت
الإشــكالية، لأن أكثريــة فصائــل المعارضــة مطالبــة 

ــا  ــن بينه ــب، م ــن المطال ــة م ــن بجمل ــن الداعمي م
ــرض  ــا يف ــة، لأن م ــة الداعم ــى الجه ــير إل أن لاتش
علــى الأرض هــو غايتهــم، حيــث ترجــع الكثيــر مــن 
ــورة  ــة التراجــع فــي مؤشــرات الث المصــادر المحلي
ــة.  ــه المتفرق ــم وأجندات ــلاء الداع ــى إم الســورية إل
بالمقابــل لا تغفــل تلــك المصــادر مرجعيــة وفكــر 

ــا. ــف باختلافه ــذي يختل ــل ال الفصائ
 كمــا يحمــل المراقبــون وكثيــراً مــن قــوات المعارضة 
بعــض الفشــل إلــى منظومــة الدعــم المالــي، ويتفقون 
ــة  ــن حال ــان ع ــن الأحي ــر م ــي كثي ــؤول ف ــه المس أن
التشــرذم التــي تطــال جســد رجــال المعارضــة علــى 

اختــلاف مشــاربهم.

ســرايا الحــق لـ»صــدى الشــام«: 
الحل في ســوريا لن يكون عســكرياً 

حوار - نيفين عبد الرؤوف

الدعم المالي للثورة السورية.. بين الأهداف الثورية و الإماءات الشخصية
حلب ـ مصطفى محمد

الســوريون وبرد الشــتاء.. صعوبات التســجيل على مخصصات المازوت وأســعار خيالية للوسائل البديلة
يعلــو صــراخ ســامر وهــو يزاحم بعــض الأهالي 
أمــام نافــذة التســجيل المخصصــة للحصــول 
ــن  ــات يؤم ــه ب ــم أن ــازوت، رغ ــادة الم ــى م عل
ــدة يائســة تضــاف  ــة جدي ــا ســتكون محاول أنه
ــدام  ــي ظــل انع ــه وف ــات، لكن ــة الخيب ــى كوم إل

الخيــارات لديــه، يأتــي كل أســبوع للحصــول 
علــى موعــد جديــد، وهــا هــو الأســبوع الرابــع 
يمضــي، ولا تــزال يــد الشــاب الثلاثينــي تزاحــم 

ــادي دون جــدوى. ــة الأي بقي
يتحــدث ســامر لـ"صــدى الشــام" بصوتــه 

الأجــش" لقــد مضــى علــى تســجيلي شــهرين، 
ــدرة بـــ  ــي المق ــى مخصصات ــل عل ــم أحص ول
200 ليتــر مــن المــازوت بحســب مــا أعلنــوا، 
تكفينــي  فلــن  عليهــا  حصلــت  وإن  والتــي 

ــداً.. ــهراً واح ش

    
الإفتتاحية                                                                                ّ 

تجــاه  الأمريكيــة  السياســة  تــزال  لا 
تبــدو  إســتراتيجية  علــى  تقــوم  ســورية 
لناحيــة  ســواء  المعالــم،  واضحــة  غيــر 
الموقــف مــن الثــورة الســورية، أو لناحيــة 
الموقــف مــن نظــام بشــار الأســد، إلا إذا 
كانــت إدارة الرئيــس بــاراك أوبامــا بحســب 
التســريبات الأخيــرة تنــوي إعــداد مراجعــة 
للسياســة الأمريكيــة فــي ســورية، تنتــج 
ــف الســوري،  سياســة واضحــة تجــاه المل
تكــون أكثــر فعاليــة، وتــدرك أن تحقيــق أي 
انتصــار علــى الإرهــاب فــي ســورية يجــب 
أن يترافــق مــع إزاحــة نظــام بشــار الأســد .
كانــت  الســورية  الثــورة  بدايــة  فمنــذ    
التصريحــات الأمريكيــة توحــي بالوقــوف 
أخــذت  أنهــا  مــع  نظريــا،  جانبهــا  إلــى 
أوبامــا  بتصريحــات  بــدأت  إذ  بالتراجــع، 
المعــدودة،  الأســد  أيــام  حــول  الشــهيرة 
لتصــل مؤخــراً إلــى تصريحــات المســؤولين 
ــة  ــا لإزال ــة حالي ــكان بعــدم وجــود ني الأمري
ــة  ــة الأمريكي ــت السياس ــام، وكان ــذا النظ ه
تركــز فعليــا فــي مرحلــة ماقبــل داعــش فــي 
الحفــاظ علــى حالــة اســتعصاء عســكري 
فــي ســورية بيــن قــوى المعارضــة وقــوات 
ــل  ــى الأق النظــام مــع عــدم الســماح )أو عل
انعــدام النيــة( فــي مأسســة قــوى المعارضة 
المســلحة، وتــرك الأمــور باتجــاه إنتــاج 
الأمــور ويســهل  يديــرون  أمــراء حــرب 
إشــغالهم بحــروب فيمــا بينهــم متى شــاءت.
وفــي مرحلــة مــا بعــد ظهــور تنظيــم داعــش 
التحالــف  تتعاظــم، وتشــكيل  بــدأت  كقــوة 
السياســة  تختلــف  لــم  لمحاربتــه  الدولــي 
الأمريكيــة كثيــرا تجــاه القضيــة الســورية 
بــل ركــزت اســتراتيجية التحالــف بقيــادة 
التنظيــم  المتحــدة علــى ضــرب  الولايــات 
فــي العــراق ومــن ثــم اســتهداف مقاتليــه 
فــي ســورية دون ضــرورة التركيــز علــى 
رحيــل الأســد مــن الســلطة، كمــا قســمت 
فصائــل المعارضــة بيــن معتدلــة ومتطرفــة، 
الأمــر الــذي أدى إلــى خلــق رأي عــام شــعبي 
ــات المتحــدة  ــف والولاي ضــد سياســة التحال
ــل  ــدى فصائ ــق ردات فعــل ل كمــا ســاهم بخل
المعارضــة بشــكل عــام، وخاصــة تلــك التــي 
والتــي  متطرفــة،  كفصائــل  تصنيفهــا  تــم 
لــم تدخــل ضمــن التصنيفــات الأمريكيــة، 
الأمريــكان  غــض  بلــة  الطيــن  زاد  وممــا 
الطــرف عــن موضــوع النظــام، بــل وظهــور 
بــوادر تنســيق ولــو مــن تحــت الطاولــة 
كانــت  إذ  الدولــي،  التحالــف  وبيــن  بينــه 
ضربــات التحالــف تســتهدف مواقــع لداعــش 
بالتزامــن مــع اســتهداف النظــام لمواقــع تقع 
ضمــن قطــاع عمليــات التحالــف، وهــو أمــر 
لا يمكــن حدوثــه مــا لــم يكــن هنــاك تنســيق 
بيــن الطرفيــن، يضــاف إلــى ذلــك المــدة 
الزمنيــة الطويلــة التــي حددهــا التحالــف 
جــدوى  وعــدم  داعــش  علــى  للقضــاء 
ضرباتــه الجويــة،  واســتهدافه مواقــع ضمن 
ــي تســيطر عليهــا  ــة الت القطاعــات الجغرافي
المعارضــة، فيمــا لــم تتعــرض قــوات النظــام 
لأي مــن هــذه الضربــات، الأمــر الــذي أعطى 
ــف يخــدم النظــام  ــأن التحال انطباعــا عامــا ب
ولا يريــد القضــاء علــى داعــش علــى المــدى 
إلــى  ســورية  تحويــل  يريــد  بــل  القريــب 
ــر مــن خلالهــا مصالحــه  ســاحة صــراع يدي

مــع دول المنطقــة.
أن  المتحــدة  الولايــات  تــدرك  فهــل 
ــام  ــقوط نظ ــي بس ــية ه ــا الأساس مصلحته
مبــررات  يســتمد  الــذي  الأســد  بشــار 
ــد  ــا ق وجــوده مــن وجــود داعــش، هــذا م

القادمــة. الأيــام  تحملــه 

ــن  ــكا م ــر أمري ــل تغي ه
سياســتها تجــاه ســوريا

عبسي سميسم
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دانــت وزارة العــدل فــي الحكومة الســورية المؤقتة، 
الجمعــة الماضيــة، مجــزرة ارتكبتهــا ميليشــيات 
ــمالي،  ــاة الش ــف حم ــي ري ــام ف ــوات النظ ــة لق تابع
راح ضحيتهــا ثلاثــون شــخصاً علــى الأقــل، مطالبــة 
المجتمــع الدولــي باتخــاذ إجــراءات واضحــة لوقــف 
ــن  ــي حي ــا، ف ــذه الممارســات ومحاســبة مرتكبيه ه
حمّــل مســؤول فــي المعارضــة المســلحّة، الائتــلاف 
الســوري مســؤولية التقصيــر مــع المستشــفيات 

ــة. ــات الإغاثي ــة والجمعي الميداني
وأوضحــت الــوزارة، فــي بيــان لهــا، أنـّـه "مــرة تلــو 
الأخــرى يتابــع نظــام بشــار الأســد وحلفــاؤه انتهــاك 
ــة  ــي مواجه ــة ف ــية ممنهج ــان بوحش ــوق الانس حق
ــادة  ــم الإب ــع أنصــاره جرائ الشــعب الســوري، ويتاب
وتصعيــد العنــف والجرائــم ضــد الإنســانية غيــر 
الدولــي ومنظماتــه أو حقــوق  بالمجتمــع  آبهيــن 

ــا". ــن عنه ــان والمدافعي الإنس
الســوري،  للنظــام  مواليــة  ميليشــيات  وكانــت 
11نوفمبــر/ الماضــي  الثلاثــاء  يــوم  ارتكبــت 
تشــرين الثانــي، قــرب قريــة طــراد فــي ريــف حمــاة 
الشــمالي، مجــزرة جديــدة بحــق عشــرات المدنييــن 
ــاء  ــال والشــيوخ، أثن ــن النســاء والأطف ــم م معظمه
محاولتهــم مغــادرة الريــف المحاصــر بشــكل مطبــق 

ــنوات. ــلاث س ــن ث ــر م ــذ أكث من
ــول،  ــة الأناض ــا لوكال ــى به ــات أدل ــي تصريح وف
أن  خشــفة  خضيــر  الإعلامــي،  الناشــط  أفــاد 
عــدة  إلــى  ينتمــون  الشــبان  مــن  "مجموعــة 
كالرســتن  الشــمالي،  حمــص  بريــف  مناطــق 
خلالهــا  مــن  أرادوا  رحلــة،  بــدؤوا  والحولــة، 
الخــروج، ومعهــم عــدد مــن الجرحــى، والوجهــة 
ــق  ــام يضي ــث إن النظ ــا، حي ــي تركي ــية ه الأساس
الحصــار علــى الريــف"، وأضــاف أن "أغلــب 
ــرة  ــاً وع ــلكون طرق ــروج يس ــدون الخ ــن يري الذي
وخطــرة، وغالبــاً مــا يتعرضــون لكمائــن مــن قبــل 
شــبيحة النظــام، ويتــم اســتهدافهم بشــكل مباشــر 
بالرصــاص الحــي وقذائــف )الأر بــي جــي(، حيــث 

ــم  ــن بينه ــت المجموعــة تســتقل ســيارتين، م كان
ــم  ــا، وحالاته ــي تركي ــلاج ف ــدون الع ــى يري جرح
ســيئة، فــكان لا بــد مــن مرورهــم مــن قــرى ريــف 

ــاة". حم
وتابــع قولــه إن "كل شــيء كان علــى مــا يــرام، لكن 
قبــل الوصــول الــى ريــف حمــاة بعشــرة كيلومتــرات، 
ــن مفاجــئ، وانهمــر  ــى كمي تعرضــت المجموعــة إل
النازحــون  وبــدأ  كالمطــر،  الرصــاص  عليهــم 
ينزلــون مــن الســيارت خوفــا مــن قذائــف )الأر بــي 
جــي( التــي انهالــت عليهــم، ليركضــوا فــي البــراري 

ــم بالرصــاص. والشــبيحة تلاحق
أيضــاً  العــدل  وزارة  نــددّت  الســياق،  ذات  فــي 
"باســتمرار هــذه الانتهــاكات الواســعة والممنهجــة 
مثــل  الأساســية،  والحريــات  الإنســان  لحقــوق 
وإســاءة  والتعذيــب،  التعســفية،  الإعدامــات 
المعاملــة، وقتــل واضطهــاد المدنييــن واســتمرار 
الحصــار، ومنــع الغــذاء والعــلاج عــن المحاصريــن 
والاحتجــاز التعســفي والاختفــاء القســري، والقصف 

الإبــادة". وحتــى  والتهجيــر  العشــوائي 
ــاذ  ــي باتخ ــع الدول ــدل "المجتم ــت وزارة الع وطالب

إجــراءات فوريــة وواضحــة لوقــف هذه الممارســات 
ومحاســبة مرتكبيهــا، وعــدم الاكتفــاء بالاقتراحــات 
الجزئيــة والبيانــات الدبلوماســية"، مشــيرة إلــى أن 
"سياســة الــدول الداعمــة للنظــام إيجابيــاً أو ســلبياً 
ســتؤثر بشــكل بالــغ الســوء علــى مصيــر المنطقــة 

بكاملهــا".
وحمّــل المتحــدث باســم حركــة "تحريــر حمــص"، 
المؤقتــة  الســورية  الحكومــة  العلــي،  صهيــب 
ــؤولية  ــة مس ــي المعارض ــي" ف ــلاف الوطن و"الائت
"تقصيرهــم مــع المستشــفيات الميدانيــة وجمعيــات 
الإغاثــة، الأمــر الــذي يدفــع الجرحــى إلــى الذهــاب 

ــلاج". ــي الع ــوري لتلق ــمال الس ــى الش إل
ــام  ــوات النظ ــاً لق ــة، تقدم ــرة الماضي ــهدت الفت وش
فــي ريــف حمــاة الشــمالي، عبــر اســتعادة الســيطرة 
ــت  ــا أحكم ــدات، بينم ــرى والبل ــن الق ــدد م ــى ع عل
ــتثناء  ــص، باس ــة حم ــم مدين ــى معظ ــيطرتها عل س
حــي الوعــر، عبــر تســويات مــع المعارضــة برعايــة 
الأمــم المتحــدة، فــي وقــت تواصــل قصفهــا الجــوي 
عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  علــى  والبــري 

ــورية المعارضــة الس

ــاراك  ــة، ب ــات المتحــدة الأمريكي ــس الولاي ــال رئي ق
أوبامــا، يــوم الأحــد الماضــي، إنّ بــلاده طلبــت 
ــدم  ــام الســوري بشــار الأســد، ع ــس النظ ــن رئي م
ــاء تأديتهــا لمهمــة مهاجمــة  ملاحقــة طائراتهــا أثن
مواقــع تنظيــم “الدولــة الإســلامية - داعــش” فــي 

ــورية.  س
العشــرين  قمــة  فــي  لــه  وفــي مؤتمــر صحافــي 
ــع النظــام  ــا أنّ “ التنســيق م ــد أوبام بأســتراليا، أكّ
ــات  ــيق الولاي ــف، وتنس ــيضعف التحال ــوري س الس
ــى إخبارهــا  ــوات النظــام اقتصــر عل المتحــدة مــع ق
بالضربــات ضــد داعــش، حتــى لا تتصــدى لطيــران 

التحالــف”.
ــال  ــي إرس ــب ف ــنطن لا ترغ ــا : “واش ــع أوبام وتاب
أنــه  إلــى  داعــش، لافتــاً  لمحاربــة  بريــة  قــوات 
هنالــك “دائمــاً ظــروف قــد تدفــع الولايــات المتحــدة 
إلــى نشــر قــوات بريــة، كاســتخدام داعــش للنــووي 

ــلاً”. مث
فــي  المتحــدة  الولايــات  رئيــس  واســتبعد  هــذا 
تصريحاتــه إيجــاد حــل سياســي للأزمــة فــي ســورية 
فــي ظــل بقــاء الأســد، لكنـّـه أضــاف "فــي وقــت مــن 
ــن  ــى شــعب ســورية واللاعبي ــات ســيتحتم عل الأوق
ــا  ــن أيض ــن الإقليميي ــن واللاعبي ــن المعنيي المختلفي
ــيا  ــل روس ــد مث ــون الأس ــن يرع ــران وم ــا وإي تركي

ــي".  ــوار سياس ــدء ح ب
وكان التحالــف الغربــي- العربــي قــد أعلــن شــنّ 
ضربــات علــى مواقــع “داعــش” بســورية فــي 
ــد  ــك بع ــي، وذل ــبتمبر الماض ــهر أيلول/س ــة ش نهاي
ــى  ــا عل ــش” هجماته ــدء “داع ــى ب ــة عل ــام قليل أي
ــي أقصــى الشــمال الشــرقي  ــرب ف ــن الع ــة عي مدين

ــب. ــة حل لمدين

اقتحمــت كتائــب “جند الأقصــى” المســاندة لـ"جبهة 
النصــرة" يــوم الســبت الماضــي،  قريــة حلــول 
ــي،  ــب الغرب ــف إدل ــرّوج بري ــهل ال ــة س ــي منطق ف
وبحســب شــهود عيــان مــن المنطقــة، فــإن عمليــة 
الاقتحــام بــدأت فــي الصبــاح الباكــر مــن ثلاثــة 
محــاور رئيســية، هــي طريــق قريــة البشــيرية، 
وطريــق قريــة كنيســة بنــي عــز، وطريــق قريــة 

بفطامــون. 
وســيطرت كتائــب “جنــد الأقصــى” علــى قريــة 
حلــول  التــي يقطنهــا قرابــة ثلاثــة آلاف مدنــي، 

بعــد اشــتباكات متقطعــة مــع مقاتلــي “لــواء أحــرار 
الزاويــة” ســبقت عمليــة الاقتحــام التــي نفذّتهــا 
بأكثــر مــن عشــرين ســيارة محمّلــة بالرشاشــات 
عــن  فضــلاً  الطائــرات،  ومضــادات  الثقيلــة 

المتوســطة.  للأســلحة  اســتخدامها 
ووفقــاً لمصــادر محليــة مــن قريــة حلــول، فــإنّ 
“جنــد الأقصــى” أقــدم علــى اعتقــال كل الشــباب 
ــة  ــى مدرس ــم إل ــاً، واقتاده ــن الـــ١٤ عام ــوق س ف
ــر  ــى مصي ــة منهــم إل ــن ســاق ثلاث ــي حي ــة، ف القري
مجهــول، كمــا قــام عناصــر اللــواء بمصــادرة كافــة 

ــة.  ــي القري ــي ف ــدى الأهال ــودة ل ــلحة الموج الأس
ــز المعصــرة  ــن حاج ــرب م ــول بالق ــة حل ــع قري وتق
التابــع لقــوات النظــام، مــا يمكــن الأخيــرة مــن رؤيــة 
مــا يحصــل فــي القريــة بالعيــن المجــردة، "إلّا أنهــا 
اكتفــت بالمشــاهدة ولــم تقصــف القريــة كالمعتــاد" 

تشــير المصــادر.
فــي مــوازاة ذلــك، أكّــد شــهود عيــان لـ"صــدى 
الشــام" أن "جبهــة النصــرة تقــوم بالاســتحواذ 
علــى الســلاح الثقيــل والمتوســط الموجــود لــدى 
المناطــق  فــي  المنتشــرة  الحــر،  الجيــش  كتائــب 
التــي ســيطرت عليهــا خــلال الأســابيع الماضيــة فــي 
ــي  ــي ف ــى الأهال ــا اشــترطت عل ــب، إذ أنهّ ــف إدل ري
قريــة كفرومــة وفــي قريــة بســقلا  تســليم عناصــر 
ــلاً،  ــلاحهم كام ــليم س ــم أو تس ــي قاتلته ــب الت الكتائ
والخيــار الثانــي كان منطقيــاً أكثــر فســلمّت الكتائــب 
ــوات  ــد ق ــال ض ــا القت ــزل عناصره ــلاحها، واعت س
ــك  ــى ذل ــال عل ــات  ومث ــر الإمكاني ــدم توف النظــام لع
"لــواء مغاويــر الإســلام"، الــذي حــارب ضــد جيــش 
ــه  ــى ب ــف،  وانته ــن ونص ــن عامي ــر م ــام لأكث النظ

ــرة". ــة النص ــلاً لجبه ــلاحه كام ــليم س ــر لتس الأم
النصــرة  نفـّـذت  فقــد  الرامــي  قريــة  فــي  وأمــا   
ــل  ــم يقب ــن ل ــت كل م ــعة طال ــالات واس ــة اعتق حمل
بتســليم  القريــة  أهالــي  إنذارهــا  بأوامرها،بعــد 
ســلاحهم، ويشُــار إلــى أنّ " مظاهــرات تخــرج فــي 
ــراح  ــلاق س ــة بإط ــتمرار مطالب ــي باس ــة الرام قري
ــن  ــرة م ــة النص ــر جبه ــروج عناص ــن وخ المعتقلي

القريــة". 

ــان،  ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس ــت الش وثق
مــا لا يقــل عــن ثلاثيــن مجــزرة ارتكبــت فــي 
ســوريا خــلال شــهر تشــرين الأول مــن العــام 
بحســب  المجــازر  تلــك  وتســببت  الحالــي، 
الشــبكة، بمقتــل 393 شــخصاً بينهــم 162 
طفــلاً، إضافــة لـــ 51 امــرأة ، أي أن 54.2% 
ــو  ــال، وه ــاء والأطف ــن النس ــا م ــن الضحاي م
مؤشــر بــأن جميــع تلــك المجــازر كانــت بحــق 

ــن. ــكان المدنيي الس
وأكــدت الشــبكة أن 26 مــن تلــك المجــازر 
ــن  ــي حي ــوات النظــام الســوري، ف ارتكبتهــا ق
ــة الإســلامية "داعــش"  ــم الدول ــب تنظي ارتك
مجــزرة واحــدة، إضافــة لمجــزرة ارتكبتهــا 
للمعارضــة،  تابعــة  مســلحة  مجموعــة 
ومجزرتيــن لــم تعــرف الجهــة المنفــذة لهمــا.
تلــك  أن  تقريرهــا  فــي  الشــبكة  وأوضحــت 
محافظــات  عــدة  علــى  توزعــت  المجــازر 
بحســب الترتيــب التالــي: 7 مجــازر فــي ريــف 
6 مجــازر  إدلــب،  فــي  7 مجــازر  دمشــق، 
فــي درعــا، 6 مجــازر فــي حمــص، حلــب 
إضافــة  مجــزرة،  الــزور  ديــر  مجزرتــان، 

لمجــزرة فــي الحســكة.
الائتــلاف  باســم  الناطــق  دان  جانبــه  مــن 
تلــك  المســلط  ســالم  الســوري،  الوطنــي  

أخــذ  "الأســد  أن  إلــى  مشــيراً  المجــازر، 
يتمــادى فــي جرائمــه بحــق المدنييــن مــع 
بدايــة ضربــات التحالــف الدولــي، مســتغلاً 
انشــغال المنطقــة بالحــرب ضــد إرهــاب تنظيــم 

الدولــة".
كمــا حــذر المســلط مــن "مغبــة اســتمرار 
ــم  ــي التغاضــي عــن جرائ ــي ف ــف الدول التحال
بــدأ  الســوري  الشــعب  أن  نظــام الأســد، و 
ــع  ــاً م ــف، خصوص ــا التحال ــه بنواي ــد ثقت يفق
تباطــؤ المجتمــع الدولــي فــي تســليح الجيــش 
ــكل  ــينصب بش ــك  س ــداً أن "ذل ــر"، مؤك الح
أو بآخــر لصالــح تنظيــم الدولــة الإرهابــي 
ــة الســورية  ــي الجغرافي مــن جهــة التوســع ف
التــي يســيطر عليهــا وصــولاً إلــى زيــادة عــدد 

المتطوعيــن فيــه".
وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
قــد أصــدرت فــي وقــت ســابق تقريــراً تؤكــد 
ــزرة  ــب 14 مج ــد ارتك ــام الأس ــه أن نظ في
فــي الغوطــة الشــرقية خــلال شــهري أيلــول 
وتشــرين الأول، مخلفــة مــا لا يقــل 274 
شــهيداً مــن المدنييــن، منهــم 71 طفــلاً 
و40 امــرأة، أي أن %41 مــن الضحايــا 
هــم مــن الأطفــال والنســاء و%59 مــن 

الرجــال.

العاصمــة  جنــوب  اليرمــوك  مخيــم  يدخــل 
دمشــق شــهره الرابــع دون ميــاه، بعــد قطعها 
الســوري وســط  النظــام  قــوات  قبــل  مــن 

قصــف وحصــار يطــال مختلــف أحيائــه. 
وأكــد الناشــط الإعلامــي، مــازن المصطفــى،  
الشــام"  لـ"صــدى  المخيــم  داخــل  مــن 
أن" النظــام مســتمر فــي سياســته بقطــع 
ينــذر  الــذي  الأمــر  المخيــم،  عــن  الميــاه 
بكارثــة إنســانية حقيقيــة، حيــث أن الأحيــاء 
ــع  ــن قط ــي م ــك تعان ــم كذل ــاورة للمخي المج
الميــاه مثــل الحجــر الأســود والتضامــن، 
المحاصريــن"،  المدنييــن  آلاف  يهــدد  مــا 
وأضــاف " الأمــراض بــدأت تنتشــر،  نتيجــة 
الصالحــة  غيــر  الآبــار  ميــاه  اســتخدام 
للشــرب إضافــة إلــى قلــة النظافــة نتيجــة 

الميــاه". انقطــاع 
ــذي يفرضــه النظــام  ــي هــذا الحصــار ال ويأت

بعــد رفــض القــوة المدنيــة والعســكرية 
للمبــادرة  المخيــم  داخــل 

ــي طرحهــا  ــرة الت الأخي
لتحييــد  النظــام 

مخيــم اليرمــوك، فلجــأ إلــى الضغــط بمختلــف 
أنــواع الحصــار، حيــث تؤكــد النقــاط الطبيــة 
ــات بمــرض  ــم تســجيل عــدة إصاب فــي المخي
المســتلزمات  فــي  نقــص  وســط  اليرقــان 

والأدويــة. الطبيــة 
الوطنــي  الإئتــلاف  طالــب  جهتــه،   مــن 
المعــارض  بتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن رقــم 
2165 والــذي يســمح بدخــول قوافــل مــن 
المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة والطبيــة 
إلــى المخيــم و جميــع الأراضــي الســورية 
علــى  للحصــول  الحاجــة  دون  المحاصــرة 

موافقــة النظــام. 
المخيمــات  أكبــر  اليرمــوك  مخيــم  ويعــد 
الفلســطينية فــي الداخــل الســوري، يــرزح تحــت 
حصــار شــديد مــن قبــل قــوات النظــام والجبهــة 
منــذ  الفلســطينية(  العامــة  )القيــادة  الشــعبية 
ــر مــن عــام ونصــف،  بخــلاف عــدة حــالات  أكث
شــهدت خــروج أعــداد مــن المدنييــن باتفــاق 
غــوث  وكالــة  بــه  ســاهمت 
اللاجئيــن الفلســطينيين" 

أونــوروا".

الحكومــة المؤقتــة تديــن مجــزرة ارتكبتها قــوات النظام فــي ريف حماة
خاص ـ  صدى الشام

سورية: ثاثون مجزرة خال شهر واحد
ألكسندر أيوب

قــوات النظام تســتخدم ســاح 
العطــش فــي مخيــم اليرمــوك
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ــزال عناصــر كلّ مــن  مــن جهــة أخــرى، لاي
ــة الإســلامية  ــم الدول ــوات النظــام و"تنظي ق
ــي  ــة ف ــارك عنيف – داعــش" يخوضــون مع
معبــر حويجــة صكــر شــرقي مدينــة ديــر 
الــزور، فــي محاولــة مــن كليهمــا الســيطرة 
ــن  ــد الواصــل بي ــر الوحي ــه المعب ــه كون علي
ــوات النظــام  ــر ق ــد تدمي ــا بع ــة وريفه المدين

ــية. ــر السياس لجس
وفجّــر "داعــش" ســيارة مفخخــة وســط 
تجمــع لقــوات النظــام شــرقي معبــر حويجــة 
صكــر عنــد منتصــف ليــل الســبت الماضــي، 
قتُــل نتيجتهــا عشــرون عنصــراً للنظــام، 
ــاً مــع تواصــل اشــتباكات عنيفــة بيــن  تزامن
الطرفيــن داخــل الحويجــة، مــن دون تحقيــق 

ــر. ــدم يذُك أي طــرف لتق
طيــران  فيــه  نفـّـذ  وقــت  فــي  ذلــك  جــاء 
التحالــف الدولــي ثــلاث غــارات علــى مواقــع 
نفطيــة فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي، 
وفــي  إصابــات.  عــن  أنبــاء  ورورد  دون 
"ديــر  حملــة  أصــدرت  متصــل،  ســياق 
صبــاح  والتوثيقيــة  الإعلاميــة  الــزور" 
ــارات  ــج غ ــة لنتائ ــد الماضــي، إحصائي الأح
التحالــف علــى أرض ديــر الزور منــذ بدايتها 
وحتــى نهايــة شــهر تشــرين الأول/ أوكتوبــر 
الماضــي. وثقّــت فيهــا مقتــل نحــو 35 مدنيــاً 
ــر  ــا ذك ــش". كم ــن "داع ــراً م و108 عنص
ــي  ــخ الت ــدد الصواري ــة أن ع ــقو الحمل منس
ضربــت مناطــق فــي ديــر الــزور مــن طيــران 
تــم  بينمــا  144 صاروخــاً،  بلــغ  حربــي  
توثيــق صــاروخ " توماهــوك" واحــد فقــط ، 
ســقط فــي محيــط منجــم الملــح الــذي يتخــذه 

"داعــش" مقــرّاً لــه. وأمّــا عــن طبيعــة 
ــن  ــد بيّ ــارات، فق ــا الغ ــي طالته المناطــق الت
ــة  ــي المائ ــة أنّ 35 ف ــى الحمل ــون عل القائم
وصوامــع  مطاحــن  بيــن  توزّعــت  منهــا 
و  حواجــز  و  ســكنية  ومبــان  للحبــوب، 
ــت  ــن طال ــي حي ــش"، ف ــكرات لـ"داع معس
البقيــة منشــآت نفطيــة وحكوميــة ومــدارس 

للأطفــال.

"النصرة" في ريف إدلب.. اعتقالات ومظاهرات منددة
مرهف دويدري

أوبامــا : طلبنــا مــن نظــام 
الأســد عدم مهاجمــة طائراتنا 
لـ”داعــش” أثنــاء ماحقتهــا 
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أعلــن أربعــة عشــر مجلســاً ثوريــاً بمدينــة حلــب 
يــوم الثلاثــاء الماضــي، اندماجهــم فــي كيــان 
ــب"،  ــوّار حل ــس ث ــمى "مجل ــت مس ــد تح واح
ــكّل  مبينيــن فــي تســجيل مصــوّر أن المجلــس شُّ
ــة  ــة بمدين ــر المحدق ــة المخاط ــى كمي ــراً “إل نظ
حلــب، وخصوصــاً مــع تصاعــد وتيــرة الأحــداث 

ــة.  العســكرية فــي شــمال المدين
ويضــم “مجلــس ثــوّار حلــب” مجالس عســكرية 
وشــخصيات ثوريــة مســتقلة مــن المدينــة. ومــن 
أبــرز المجالــس المنضمّــة للتشــكيل الجديــد:  
مجلــس ثــوار مســاكن هنانــو، مجلــس ثــوار 
ــة.  ــب القديم ــوار حل ــس ث ــن، ومجل صــلاح الدي
ــة  ــس كاف ــة للمجل ــة التحضيري كمــا دعــت اللجن
المســتقلة،  الثوريــة  والشــخصيات  الهيئــات 

ــه. ــام إلي للانضم
وأحــدث إعــلان تشــكيل المجلــس، موجــة جــدل 
كبيــرة فــي بعــض الأوســاط الثوريــة بحلــب، 
لمؤسســيه  وجّهــت  اتهامــات  مــع  ترافقــت 
بمحاولــة شــق الصــف، علــى اعتبــار كانــت 
المدينــة تضــمّ تجمعــاً مماثــلاً سُــمّي فيمــا ســبق 

ــب". ــوار حل ــاد ث بـ"اتح
ــب"،   ــوّار حل ــس ث ــع تشــكيل "مجل وعــن دواف
ــو  ــن، أب ــوار صــلاح الدي ــس ث ــال عضــو مجل ق
محيــو الكــردي، إنّ "المســؤولية التاريخيــة، 
تحتـّـم علــى كل ثائــر فــي المدينــة أن يكــون 
مســاهماً فــي أي مشــروع للوحــدة"، وأوضــح 
لـ"صــدى الشــام"، أنّ "أهــداف المجلــس هــي 
ــاً أن  ــى" نافي ــة الأول ــية، بالدرج ــة سياس ثوري
ــا  ــف كم ــق الص ــة لش ــس محاول ــون المجل "يك
أشُــيع، لأن مــن ســاهمت بتأسيســه هــي مجالس 

ــة". ــى أرض المدين ــا عل ــت وجوده أثبت
مــن جهتــه،  أعــرب عضــو "اتحــاد ثــوار حلب"، 
هشــام ســكيف، عــن "خيبــة أملــه بالمجلــس 
"بالفبركــة،  إيـّـاه  واصفــاً  الجديــد"،  الثــوري 
وذر الرمــاد فــي العيــون"، وأضــاف "تشــكيل 
المجلــس الجديــد هــو إيهــام للــرأي العــام بالتوحّــد 
المؤسســات  علــى  التفــاف  ومحاولــة  فقــط، 
الموجــودة أصــلاً"، وتســاءل "أليــس حــريّ بمــن 
يحــاول توحيــد الجهــود، التوجّــه إلــى "اتحــاد 

ــه". ــيق مع ــب"،  والتنس ــوار حل ث

هــذا وأرجــع مصــدر محلـّـي، رفــض الكشــف 
ــب"  ــوّار حل ــس ث ــكيل "مجل ــه،  تش ــن هويت ع
والتوجيهــات"  ماوصفه"بالإمــلاءات،  إلــى 
موضحــاً  يســمّها.  لــم  جهــة  فرضتهــا  التــي 
دعــوات  مــع  تزامــن  الجديــد  "التشــكيل  أن 
فــي  العســكرية  القيــادات  لتوحيــد  وتحــركات 
ــك  ــتيت تل ــاول تش ــه يح ــي فإنّ ــة، وبالتال المدين

الجهــود".
"الوطــن"  صحيفــة  ذكــرت  جانبهــا،   مــن 
التابعــة للنظــام أن تشــكيل المجلــس، يأتــي فــي 
إطــار التحضيــر لمبــادرة المبعــوث الأممــي"دي 
مســتورا" فــي حيــن وصــف مديــر المرصــد 
عبــد  رامــي  الانســان،  لحقــوق  الســوري 
المشــكلين  صحفــي  تصريــح  فــي  الرحمــن، 

المعتدليــن". بـ"الثــوار  للمجلــس، 
ــي  ــتقل ف ــو المس ــد العض ــك، أكّ ــى ذل ــاً عل وتعقيب
"مجلــس ثوّار حلب"،  ربيع البيســكي، لـ"صدى 
ــوار  ــض الح ــد يرف ــس الجدي ــام" أنّ "المجل الش
مــع النظــام” مبينــاً "عــدم صحّــة الاتهامــات التــي 

نسُــبت للمجلــس بغايــة تفشــيله".

ثــوار  "اتحــاد  مــع  التنســيق  عــدم  وعــن 
ــال البيســكي إنّ "مفاوضــات دارت  ــب"، ق حل
ــا  ــس، إلّا أنه ــلان المجل ــل إع ــاد، قب ــع الاتح م
ــى  ــن عل ــك القائمي ــى تمس ــراً إل ــح نظ ــم تنج ل
البيســكي  ووصــف  بتســميته"،  الاتحــاد 
ــى  ــداً عل ــاق"، مؤك ــاد بالـ"الرف أعضــاء الاتح
أن "الخــلاف فــي وجهــات النظــر، لا يفســد 

للــود قضيــة".

يمكــن لمديريــات الزراعــة فــي عــدة مناطــق 
ســورية وخاصــة فــي المحافظــات المشــهورة 
منجزاتهــا  تســتعرض  أن  الغابيــة  بالثــروة 
اليــوم، بالســرعة الكبيــرة التــي حققتهــا فــي 
خطــط الحــراج وتوســيع الأراضــي الزراعيــة 
وغــرس الأشــجار، فالمهمــات التــي عــادة مــا 
يقــوم بهــا موظفــو تلــك المديريــات أصبحــت 
تقــدَّم بشــكل مجانــي لهــم مــن قبــل ســكان 

المناطــق المحيطــة.
الزراعــة  مديريــات  بإمــكان  بــات  اليــوم،   
التــي  الأشــجار  آلاف  زوال  عــن  التغاضــي 
ــروات  ــر إحــدى ث ــال، وتعتب ــن الجب ــت تزي كان
ــن  ــث ع ــح الحدي ــات، لصال ــدد البيئ ــد متع البل
مناطــق زراعيــة جديــدة علــى أنقــاض غابــات 
وبإمكانهــا  والكينــا.  والســنديان  الصنوبــر 
أيضــاً وضــع يدهــا فــي يــد البلديــات والإدارات 
المحليــة لإعــلان الانتصــار علــى أزمــة ضيــق 
وقلــة الطــرق الزراعيــة، فالمواطــن الــذي 
ــتاء  ــرد الش ــة ب ــلاحاً لمحارب ــد س ــد يج ــم يع ل
ــك  ــارس ســوى منشــار الحطــب، شــقّ لتل الق
ــم بهــا. ــت تحل ــي كان ــات الت ــات الطرق المديري
مديريــة  وضعــت   2014 عــام  بدايــة  مــع 
تتضمــن  التــي  خطتهــا  طرطــوس  زراعــة 
تحريــج 53 هكتــاراً فــي المحافظــة الســاحلية 
ــاوز  ــا يج ــع م ــت بي ــة، وأعلن ــة الضيق الجبلي
500 طــن مــن الأخشــاب،  منهــا حوالــي 400 
ــزءاً  ــت أن ج ــا بينّ ــة، كم ــرض التدفئ ــن بغ ط
كبيــراً مــن عمليــات قطــع الأشــجار يأتــي فــي 
ســياق خطــة قطــع مصــداّت الريــح، وهــي 
تعلــم تمــام العلــم أن المحافظــة فقــدت مــا 
ــة  ــا الغابي ــة مــن ثروته ــوف عــن 50 بالمئ ين

ــضّ  ــرد غ ــا بمج ــع وإنم ــص للقط دون تراخي
ــي  ــرة ف ــن ورشــات القطــع المنتش ــر ع النظ
ــا،  ــتطاعتها ضبطه ــس باس ــي لي ــال والت الجب
ســكان  علــى  القضــاء  تعلــن  بذلــك  لأنهــا 
المنطقــة بالتعــاون مــع بــرد قــارس لا يوجــد 

ســوى الحطــب لمواجهتــه.
يحمــل أســعد وهــو شــاب هــارب مــن خدمــة 
العلــم منشــاره بصحبــة أكثــر مــن عشــرة 
شــبان مــن ريــف مدينــة بانيــاس ليتجــه إلــى 
ــل  ــذا العم ــق به ــات، فيحق ــن غاب ــى م ــا تبق م
ــة فــي أهميتهــا، أولهــا  ــة أهــداف متوازي ثلاث
ــا  ــتاء، وثانيه ــي الش ــه ف ــة عائلت ــن تدفئ تأمي
تأميــن عمــل فــي ظــل البطالــة، وثالثهــا تأميــن 
العســكرية  الشــرطة  دوريــات  مــن  مهــرب 
والأمــن العســكري التــي تحــاول جاهــدة ســوق 
الفاريــن مــن الخدمــة إلــى جبهــات القتــال 
المنتشــرة فــي مختلــف جغرافيــا البلــد الغــارق 

ــي الحــرب.  ف
يوميــاً  وحــده  أشــجار  عــدة  أســعد  يقطــع 
تتــراوح بيــن 4 و 6، وكذلــك رفقــاه، حيــث 
ــى  ــوط بالدرجــة الأول ينتقــون الســنديان والبل
والصنوبــر،   الكينــا  إلــى  بعدهــم  ليتجهــوا 
مبرريــن ذلــك بكــون "الســنديان خشــب ثقيــل 
ــا أن  ــرعة كم ــه بس ــار حرق ــى الن ــب عل يصع
ســعره هــو الأغلــى بيــن أنــواع الطــب"، فيمــا 
يبتعــد الشــبان عــن الأشــجار ذي الســيقان 
بحســب  عليهــا”  “ليــس حرصــاً  النحيلــة، 
أســعد وإنمــا كونهــا “لا تغنــي مــن بــرد”.

"ســأقطع الشــجرة الكبيــرة التــي تظلــل مدخل 
ابراهيــم،  يقــول  السياســي"  الأمــن  فــرع 
وهــو أيضــاً فــارٌّ مــن خدمــة العلــم، فارتفــاع 

أســعار المــازوت، وقلَّتــه، وانقطــاع الكهربــاء 
المســتمر، وقلــة إســطوانات الغــاز، وإشــراف 
ــي الاشــتراكي”  ــث العرب ــروع حــزب “البع ف
المنزليــة،  التدفئــة  وســائل  توزيــع  علــى 
يجعــل عينــي ابراهيــم تتجهــان نحــو الشــجرة 
التــي تظلــل مدخــل فــرع الأمــن، "لا مشــكلة 
لديهــم فســيارات المــازوت تقيــم أمــام منازلهم 
ومنــازل أقربائهــم، والحطــب بالنســبة لهم هو 
تــرف يتمثــل فــي الجلــوس أمــام )الشــومنيه( 
الأحمــر  النبيــذ  ومــذاق  بشــكله  والتمتــع 

أمامــه" يتابــع ابراهيــم لــ”صــدى الشــام”.
تزعُــم شُــعبَ الحــزب فــي طرطــوس واللاذقية 
أنهــا ســتوزع قريبــاً قســائم علــى المواطنيــن 
للحصــول علــى مئــة ليتــر مــن المــازوت لــكل 
ــع الســوق  ــة، فيمــا ترف أســرة بغــرض التدفئ
ــن 200  ــر م ــى أكث ــر إل ــعر الليت ــوداء س الس
ليــرة أي دولار أمريكــي واحــد، مــع العلــم 
التجــارة  وزارة  وفــق  الرســمي  ســعره  أن 
الداخليــة وحمايــة المســتهلك هــو 150 ليــرة، 
ــي  ــة القدمــوس ف وبحســب مصــدر مــن مدين
ريــف محافظــة طرطــوس رفــض الكشــف عن 
اســمه، فــإن “اســتهلاك الأســرة البســيطة 
مــن المــازوت فــي العــام الواحــد يفــوق 800 
ليتــر وهــو مــا ســيكلفّ مــن الســوق الســوداء 
ــة  ــن لأي ــا لا يمك ــرة ســورية، م ــف لي 160 أل

ــه”. أســرة تحمّل
المــازوت  بدونــات  :“آلاف  ابراهيــم  يقــول 
ســماحة  تنتظــر  الوقــود  محطــات  أمــام 
مــن  وهــم  المحطــة،  فــي  العامليــن  وجــه 
ــزب  ــروع الح ــى ف ــة إل ــارات الدائم روّاد الزي
والأمــن”، ويتابــع “تنتظــر أحيانــاً يوميــن 
وثلاثــة لتعــود فــارغ اليديــن، فــي الوقــت الذي 

بلــغ فيــه ســعر حمولــة الحطــب التــي تــزن 1 
ــي  ــي لا تكف ــورية وه ــرة س ــف لي ــن 20 أل ط
لأكثــر مــن شــهر، وعــدا عــن ذلــك فقــد وصــل 
ســعر مدفــأة الحطــب التــي عــادت بقــوة إلــى 
الســوق الســورية نحــو عشــرة آلاف ليــرة”.
ــد  ــارودة الصي ــد وب ــاره بي ــعد منش ــل أس يحم
بيــده الأخــرى ويتجــه نحــو الجبــال، لا تهمــه 
ــات الحــراج ولا الأمــن العســكري فهــي  دوري
لا تتوغــل فــي الغابــات، ولا تهمــه صيحاتهــم 
بيــن  مــن  ورفاقــه  لطــرده  ومحاولاتهــم 
الأشــجار، فقــد ســبق وأن طــرد ببارودتــه 
ــا للأشــجار  ــر قطعن ــن يؤث ــات، "ل عــدة دوري
علــى غابــات المحافظــة الكثيفــة، ولــن يؤثــر 
هروبنــا مــن الجيــش علــى قوتــه،  هنــاك 
ــا  ــم إنن ــه، ث ــى جانب ــل إل ــة تقات ــة كامل محافظ
الدفــاع  حواجــز  لمختلــف  الحطــب  نهــدي 
حمــاة  تدفئــة  فــي  نســهم  إننــا  الوطنــي، 

الوطــن".
ــدة “تشــرين” الرســمية  ــت أن جري مــن اللاف
التابعــة للنظــام،  تــرى فــي اتجــاه المواطنيــن 
ــث  ــة" حي ــى الطبيع نحــو الحطــب "عــودة إل
 : مؤخــراً  أصدرتهــا  نســخة   فــي  نشــرت 
”تكيّــف ســكان المناطــق الجبليــة مــع الواقــع 
ووجــدوا بــأن العــودة إلــى الطبيعــة هــي الحــل 

ــرد الشــتاء" ــد لتحميهــم مــن ب الوحي
ــدى محافظــة طرطــوس  ــم يكــن ل ــو ل ــا ل  ربم
ــة  ــات الزراعي ــن المنتج ــبياً م ــا نس ــا يكفيه م
فــي  أمعنــت  الطبيعــة  إلــى  العــودة  لكانــت 
إلــى  المواطنــون  فعــاد  “النوســتالجيا”، 
مرحلــة الجمــع والالتقــاط، وربمــا الحديــث 
ــت  ــارة أوغاري ــث حض ــا تبُعَ ــارة، ريثم بالإش

الســاحلية مــن جديــد.

تســمي  التــي  الســورية  الإخباريــة  المواقــع  احتفــت 
ــد  ــارة وف ــي بزي ــبوع الماض ــلال الأس ــة خ ــها ثوري نفس
علــوي تركــي لرئيــس الجمهوريــة التركيــة رجــب طيــب 
ــرة هــذا الأمــر  أردوغــان بمناســبة "عاشــوراء"، معتب
خرقــاً كبيــراً علــى صعيــد العلوييــن الأتــراك. الشــيء 
ــو  ــرت ول ــع عب ــذه المواق ــو أن ه ــر ه ــي الأم ــل ف الجمي
بشــكل غيــر مباشــر عــن عــدم طائفيتهــا، وذلــك باحتفائها 
بهــذه الزيــارة. ولكــن غالبيتهــا أغفــل عــن قصــد أو غيــر 
قصــد لا أدري، يمكــن أن يكــون عــن جهــل ردود الفعــل 
المختلفــة التــي أعقبــت الزيــارة، وخاصــة الصــدام الكبير 
الــذي حصــل بيــن هــذه الجمعيــات العلويــة ورئيــس حزب 
الشــعب الجمهــوري "الكــردي العلــوي" كمــال قلتشــدار 
أوغلــو، ورفــع هــذه الجمعيــات دعــوى تعويضــات ماليــة 
كبيــرة ضــده لأنــه أهانهــا بحســب تعبيــر تلــك الجمعيــات. 

بدأنا بالجانب الجميل، ولكن هل للأمر جانب قبيح؟ 
نعــم، لهــا أكثــر مــن جانــب قبيــح. الأول أن هــذه الأخبــار 
بقــدر مــا تعكــس رفضــاً للطائفيــة، بقــدر مــا هــي طائفيــة 
أيضــاً فــي جانــب خفــي مــن جوانبهــا. فمــن قــال أساســاً 
إن طائفــة معينــة بــكل مكوناتهــا مــع النظــام الســوري؟ 
فهــل  معــه،  الطائفيــة  المجموعــات  بــأن  قلتــم  إذا 
ــي  ــدد ف ــون الج ــة والنازي ــات الفاشــية الأوربي المجموع
ــي؟  ــع طائف ــن داف ــدون النظــام الســوري م ــا يؤي أوروب

أمــا الجانــب الســلبي الآخــر، وهــو الــذي دفعنــي لكتابــة 
ــد  ــى بع ــي حت ــع الترك ــا بالواق ــو جهلن ــطر فه ــذه الأس ه
ــن  ــم كثيري ــا، وتعل ــي تركي ــش ف ــن العي ــع ســنوات م أرب
ــا جميعــاً "نمــوراً فــي  ــا أصبحن هــذه اللغــة، إذ يبــدو أنن
القصاصيــن  كبيــر  بحســب وصــف  العاشــر"  يومهــا 
ــة  ــد بحاج ــم نع ــر، ول ــا تام ــرب،  زكري ــوريين والع الس
لمــروّض لكــي يمنعنــا عــن القــراءة والتثقــف، فقــد أنجــز 

ــا.. ــض، وأطلقن ــه بالتروي ــوري مهمت ــام الس النظ
ــة أقســام بحســب  ــى ثلاث ــا إل ــي تركي ــون ف يقســم العلويّ
انتمائهــم العرقــي، فهنــاك علويــون أكــراد وعلويــون 
عــرب وعلويــون أتــراك. وهــم يسُــمون أيضــاً فــي تركيا: 
ــن السياســية  ــف ولاءات العلويي ــون". وتختل "النصيري
ــم يســيرون  ــراك بغالبيته ــون الأت ــوم، فالعلوي ــى العم عل
بانتمائهــم السياســي قــرب حــزب الحركــة القوميــة، 
ــه،  ــاً ل ــدأً أيديولوجي ــة مب ــد الطوراني ــذي يعتم الحــزب ال
ــوال  ــة ط ــة التركي ــع الدول ــون م ــاً متصالح ــم عموم وه
الفتــرة الســابقة، والتيــار الثانــي وهــم العلويــون الكــرد، 
ــة  فغالبيتهــم معارضــة ليــس لأردوغــان أو حــزب العدال
التركيــة  للقوميــة  بــل  الآن،  يبــدون  كمــا  والتنميــة 
باعتبارهــا قوميــة مســيطرة، وهــذا جــزء مــن طموحهــم 
بالحصــول علــى حقوقهــم القوميــة أو اســتقلالهم، لذلــك 
ــار  ــذا التي ــه ه ــرج عن ــم يخ ــام ل ــي ع ــط سياس ــاك خ هن
عمومــاً. وعلــى الرغــم مــن ظهــور شــخصية مثــل كمــال 
ــزب  ــود الح ــراد تق ــن الأك ــن العلويي ــو م ــدار أوغل قلتش
الــذي أسســه مصطفــى كمــال أتاتــورك الــذي يعتبــر بنــاء 
الدولــة مهمــة حصريــة لــه، ولا يحــق لغيــره المســاهمة 
بهــذا البنــاء، فهــم فــي غالبيتهــم المطلقــة ليســوا مــع هذا 
ــحين  ــا لمرش ــات كله ــي الانتخاب ــون ف ــزب، ويصوت الح

ــة.  ــم القومي ــون طموحاته يتبن
أمــا المجموعــة الثالثــة فهــي مجموعــة العلوييــن العــرب 
ــر مــن  ــة وقســم كبي ــة المدين ــي أنطاكي ــي تتواجــد ف والت
ــة  ــا، وأضن ــن ريفه ــر م ــم صغي ــين وقس ــا، ومرس ريفه
ــر  ــة يتغي ــي الحقيق ــا السياســي ف ــإن انتماءه ــة، ف المدين
مائــة  أحيانــاً  وينتقــل  والمصالــح،  الأحــوال  بتغيــر 
وثمانيــن درجــة، ولكــن نهجهــم العــام يميــل نحــو حــزب 
ــات  ــج الانتخاب ــنٌ مــن نتائ ــذا بيّ الشــعب الجمهــوري وه
ــات 1983  ــا. ففــي انتخاب ــدة التــي جــرت فــي تركي العدي
صوتــوا بغالبيتهــم للحــزب الشــعبي، وهــو الاســم الآخــر 
قبــل  أثنــاء حظــره مــن  الجمهــوري  الشــعب  لحــزب 
النظــام العســكري لانقــلاب 12 أيلــول 1980، وكذلــك 
للحــزب   1878 عــام  انتخابــات  فــي  صوتــوا  الأمــر 
حــزب  أنصــار  جمــع  الــذي  الديمقراطــي  الاشــتراكي 
الشــعب الجمهــوري الــذي بقــي محظــوراً حتــى تلــك 
الفتــرة، وصوتــوا للحــزب نفســه فــي عــام 1991، وفــي 
ــع انقســام  ــم م ــام 1996 انقســمت أصواته ــات ع انتخاب
الحــزب إلــى كل مــن حــزب الشــعب الجمهــوري وحــزب 
اليســار الديمقراطــي، ونتيجــة النجــاح الكبيــر الــذي 
حققــه حــزب الحركــة القوميــة فــي أنطاكيــة اعتبُــر 
ــاً  ــض تمام ــزب المتناق ــذا الح ــوا له ــد صوت ــون ق العلوي
مــع حــزب الشــعب الجمهــوري، كمــا عــزا كثيــرون فــوز 
ــت  ــى تصوي ــة إل ــي المحافظ ــة ف ــة والتنمي ــزب العدال ح
العلوييــن لهــذا الحــزب عــام 2002، ومهمــا يكــن فهنــاك 
مصالــح متنوعــة تحكــم هــذه الجماعــة، وهــي التــي 

ــا.  ــدد خياراته تح
لأردوغــان،  تركــي  علــوي  وفــد  زيــارة  فــإن  لذلــك 
ــه ردة  ــي "عاشــوراء"،  جــذب إلي ــة ف ــا وجب وتناولهم
فعــل علويــة مناهضــة عنيفــة مــن العلوييــن العــرب 
والكــرد علــى حــد ســواء، وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلــى 
أن العلوييــن الذيــن زاروا أردوغــان أيضــاً يختلفــون 
معــه فــي فــرض مــا يسُــمونه السياســة الدينيــة الســنية، 
أيضــاً  العلــوي  الدينــي  التعليــم  باعتمــاد  ويطالبونــه 
تعليمــاً رســمياً، وإدخــال التعاليــم العلويــة فــي السياســة 
الرســمية التركيــة، ومطلبهــم هــذا ليــس مــن أردوغــان 
فحســب، بــل مــن أي حكومــة يمكــن أن تصــل إلــى 

الســلطة. 

علويو تركيا ليسوا واحداً

أربعة عشر مجلساً ثورياً ينضوون تحت عباءة "مجلس ثوار حلب"
مصطفى محمد 

فــي إحــدى قصصه الشــهيرة المعنونــة بـ"العريــس الهارب"، 
ــي  ــب :"ف ــوري، عــارف الخطي ــاص الس كتــب الأديــب والق
ــذا  ــبان"، وه ــي الحس ــن ف ــم يك ــا ل ــدثَ م ــل، ح منتصــف اللي
مــا حصــل فعــلاً ليلــة الجمعــة الماضيــة عندمــا اقتحــم عناصــر 
مــن "جبهــة النصــرة" منزلــه واقتــادوه إلــى جهــة مجهولــة. 
الخطيــب كان معتكفــاً فــي منزلــه الــذي دمّــرت قــوات النظــام 
جــزءاً منــه بقصفهــا لقريــة الرامــي فــي جبــل الزاويــة بريــف 
ــى  ــه إل إدلــب، حيــن تفاجــأ بعناصــر مــن "النصــرة" يقتادون
ــة  ــذ حمل ــرة بتنفي ــام الأخي ــاء قي ــك أثن ــول، وذل ــر مجه مصي
اعتقــالات واســعة، طالــت كل مــن لــه صلــة مــع "حركــة 

ــا.  ــة له ــة" المناوئ أحــرار الزاوي
"جنــد  بتنظيــم  مدعومــة  النصــرة"  "جبهــة  وســيطرت 
الأقصــى" مــع بدايــة شــهر نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الجــاري، 
علــى معظــم مناطــق جبــل الزاويــة بريــف إدلــب، عقــب 
اشــتباكات عنيفــة مــع "جبهــة ثــوّار ســورية" التــي يقودهــا 
جمــال معــروف، انتهــت بانســحاب عــدد مــن عناصــر "ثــوار 

ســورية" إلــى خــارج المنطقــة، ومــن لــم ينســحب، فإمّــا 
ــرة". ــع "النص ــت أو باي ــزم الصم الت

وأفــادت مصــادر محليــة رفضــت الكشــف عــن اســمها لـ"صــدى 
لكــون  أولاده  الخطيــب عائــد  أنّ "اعتقــال عــارف  الشــام" 
ينتمــون لـ"حركــة أحــرار الزاويــة"، وأمــا تهــم باقــي المعتقلين 
ــة الرامــي، فتراوحــت  ــن مــن قري ــارب عددهــم الثماني ــن ق الذي
بيــن تمويــل ودعــم للحركــة،  وبيــن رفــض بقــاء "جبهــة 
النصــرة" داخــل القريــة". ووفقــاً للمصــادر ذاتهــا، فلــم تتــوارد 
أيــة معلومــات حتــى اللحظــة عــن مصيــر الخطيــب بعــد اعتقالــه.
ــاً،  ــة  وســتين عام ــر ثماني ــن العم ــب م ــغ عــارف الخطي ويبل
حاصــل علــى إجــازة فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن جامعــة 
حلــب، ويعتبــر مــن أهــم روّاد أدب الطفــل فــي الوطــن العربــي، 
ــي انتظــار  ــا مجموعــة "ف ــات، مــن أبزره ــة مؤلفّ ــه ثماني ول
الزائــر" القصصيــة  للأطفــال التــي نالــت عــدةّ جوائــر أدبيــة، 
وقصتــه "رســام الأحــلام" الحائــزة علــى جائــزة أبوظبــي 

ــام 2009. ــة لع الأدبي

بعد اعتقاله من قبل "النصرة"
 الأديب "عارف الخطيب" ياقي مصيراً مجهولًا

قصي أسعد

في سوريا.. رحات متواصلة لجلب الحطب والأشجار قتلى أيضاً
نبيل محمد



والتغييــر  ســورية  ومســتقبل  ســورية  عــن  حديــث  كلّ 
يصطــدم  والمعارضــة  والحكــم  والتعدديــة  والإصــلاح 
بطريقــة تفكيــر نشــأت علــى وجــه التخصيــص فــي العقــود 
الأخيــرة مــن القــرن الميــلادي العشــرين، أو -علــى الأقــلّ- 
ــات  ــود، وب ــك العق ــرا خــلال تل ــذ تكوينهــا منحــىً خطي اتخّ
مفعولهــا يتســللّ حتــى فــي دعــواتٍ إيجابيــة منتشــرة عــن 
ــو  ــاون، والمقصــود ه ــف والتع ــي والحــوار والتحال التلاق
حديــث كل طــرف عــن الطــرف "الآخــر" وكأنّ المتحــدثّ 
ــرؤى  ــه لل ــراد تطويع ــا، ي ــرف م ــر ط ــورية والآخ ــو س ه

ــاره جــزءا مــن ســورية. ــل اعتب ــة قب الذاتي

من هو "الآخر"؟

لقــد تكــرّر الــكلام إلــى درجــة الإشــباع عــن أنّ مصطلحــات 
التلاقــي والحــوار والتحالــف والتعــاون ومــا شــابهها، 
تنطــوي تلقائيــا علــى الإقــرار بالتنــوّع والاختــلاف وتأكيــد 
ــن  ــرة مشــتركة، ولك ــل دائ ــن طــرف، داخ ــر م ــود أكث وج
اقتناعــات  انتشــار  إلــى  المتكــرّر  التأكيــد  هــذا  يحتــاج 
تنبنــي عليهــا المواقــف والمناهــج والســلوكيات اليوميــة، 
بــأنّ وجــود أكثــر مــن طــرف فــي دائــرة مشــتركة، يعنــي 
ــرة،  ــك الدائ ــى تل ــع إل ــن الجمي ــترك بي ــاء مش ــود انتم وج
وأنـّـه هــو الأصــل، وأنّ التوجّهــات المختلفــة تصنــع أطرافــا 
متعــددّة، ولكــنّ اختلافهــا لا ينُقــص شــيئا مــن انتمــاء كلّ 
ــرة  ــرة، دائ ــك الدائ ــى تل ــا- إل ــدة وجماعي ــى ح ــا -عل منه
ســورية الوطــن المشــترك، مــع ســائر مــا يربطــه بمحيطهــا 

ــاني. ــي، والإنس ــلامي، والجنوب ــي، والإس العرب
ــة  ــي أنّ طــرح الصيغ ــرة تعن ــود الأخي ــى العق والإشــارة إل
التــي  الوطنيــة داخــل أغــلال احتــكارات حزبيــة، هــي 
ســاهمت إســهاما كبيــرا فــي تحويــل الوعــاء الوطنــي 
ــة،  ــكاري للوطــن والوطني ــي احت ــى وعــاء بعث الجامــع، إل
إقصائــي لمــن لا يطــوّع نفســه وفكــره وتوجّهــه وتطلعّاتــه 

ــتعلائية. ــة اس ــة احتكاري ــى رؤي إل
لا يعنــي ذلــك تبرئــة الآخريــن مــن نظرات مشــابهة، ســواء 
صــدرت عــن الفكــر الذاتــي وشــطحاته أم كانــت ردود 
ــنّ  ــة واحــدة، ولك ــى أطروحــات الآخــر، فالحصيل ــل عل فع
الفــارق كبيــر بيــن طــرح نظــري فكــري، محاصَــر ملاحــق 
فــي غالــب الأحيــان، وبيــن طــرح نظــري فكــري، مندمــج 
ــوّة الســيطرة  ــر ق ــا، عب ــري غالب ــي، القه ــق العمل بالتطبي
علــى الســلطة وأجهزتهــا، فهــو يصنــع الآليــات المختلفــة 
ــي أوضــاع ســورية مــا  ــع ســواه، وف لفرضــه فرضــا ومن
يكفــي مــن الأدلـّـة علــى إخفــاق هــذه المســيرة الاســتبدادية 

ــا ذريعــا. ــة إخفاق الاحتكاري
علــى أنّ هــذا الإخفــاق لا يســتدعي فقــط إعــادة النظــر 
مــن جانــب البعثييــن فيمــا كانــوا عليــه، بــل يســتدعي فــي 
الوقــت نفســه، ممّــن يطــرح فكــره ومنطلقاتــه وتصوّراتــه 
ــوان البعثــي،  ــر العن ــن أخــرى غي ومناهجــه، تحــت عناوي
ــة،  ــلطة الآني ــا للس ــدا أو مناهض ــا أو بعي ــواء كان قريب س
أن يحــرص علــى عــدم تكــرار التجربــة الخطيــرة الخاطئــة 
التــي انزلــق إليهــا المســيطرون علــى حــزب البعــث، بعــد 

ــلّ. ــى الأق ــى الســلطة عل وصولهــم إل
مَــن هــو "الآخــر" فــي هــذا الوطــن القائــم بيــن أيدينــا، أو 
الواقفيــن نحــن بيــن يديــه، والمســتبعدَ فــي الوقــت نفســه 

فــي كثيــر مــن أطروحاتنــا مــن الناحيــة الفعليــة؟..
أو  العلمانــي،  هــو  "الآخــر"  أنّ  الإســلامي  يــرى  ألا 
البعثــي، أو ســوى ذلــك مــن المســميات،  القومــي، أو 
ــي  ــلامي والقوم ــو الإس ــر" ه ــي أن "الآخ ــرى العلمان وي
ــع  ــذا م ــن، وهك ــر العلمانيي ــن غي ــي م ــيوعي والبعث والش

"الأطــراف"؟.. ســائر 
هــؤلاء "جميعــا" إذن -شــاءت أقليــة الإقصائييّــن فــي 
صفوفهــم أم أبــت- الــذات والآخــر فــي وقــت واحــد، لا 

ــدلّ  ــا تتب ــم، وإنمّ ــيّ لأيّ منه ــاء الوطن ــع الانتم ــدلّ واق يتب
زاويــة النظــر إليــه فحســب، فــإذا انحرفــت نحــو الإقصــاء 
ــر شــيئا مــن  والاســتئصال، كانــت هــي المنحرفــة، ولا تغيّ
أصــل انتمــاء الجميــع إلــى الحاضنــة الوطنيــة المشــتركة، 
ــي  ــن الذات ــق مــع اســتمرار اليقي ولا يتناقــض هــذا المنطل
بصحّــة الرؤيــة الذاتيــة وخطــأ رؤيــة "الآخــر"، كمــا 
ــاع عــن المحاســبة  ــة أخــرى الامتن ــن جه ــي م ــه لا يعن أنّ

ــا. ــوة إليه ــة والدع ــة الذاتي التقويمي
ــا فــي حاجــة إلــى ثقافــة الآخــر والــذات فــي ســلوكياّت  إننّ

التعامــل فيمــا بيننــا:
1ـ لأنّ المفــروض ابتــداءً أن تكــون بحــدّ ذاتهــا هدفــا 

وقاســما مشــتركا. جامعــا 
2ـ ولأنهــا فــي ســائر الأحــوال ضــرورةٌ تفرضهــا صعوبــة 
والتطلعّــات  الذاتيــة  الــرؤى  "توحيــد"  اســتحالة-  -أو 
المســتقبلية، ناهيــك عــن قابليـّـة اســتئصال أصحــاب إحــدى 

ــرؤى لســائر مــا ســواهم وســواها. ــك ال تل
4ـ ولأنّ تغييــب ثقافــة الآخــر والــذات يســببّ للجميــع 
الضــرر الأكبــر مــن ســواه، وهــو الضــرر الناجــم عــن 
ــاولات  ــة، ومح ــراع المتعاقب ــولات الص ــة ج ــدام نتيج الص
الاســتئصال والإقصــاء والثــأر "المتبادلــة" فــي إطارهــا!.

مدخل إلى ثقافة "الآخر والذات"
إنّ محــور ســلوكيات التعامــل المطلوبــة فــي ثقافــة الآخــر 
أنّ "الآخــر" ســيعمل فــي ســائر  والــذات، هــو إدراك 
الأحــوال -مــا دام مقتنعــا بــرؤاه- إمّــا فــي أجــواء التوافــق 
أو فــي أجــواء الصــراع، إمّــا علــى أرضيـّـة مشــتركة 
تضبــط مســار التعامــل بيــن المختلفيــن، أو مــن دونهــا 
ومــن دون ضوابطهــا، علــى جبهــات علنيــة أو ســرية، 
أو  متقاربــة  فتــرات  علــى  متقلبّــة،  قــوى  وبموازيــن 
ــة  ــع الأحــوال، جول ــي جمي ــب وخيمــة ف متباعــدة، وبعواق

ــة. ــد جول بع
إلــى أرضيـّـة مشــتركة، هــو  الصــراع  لتجــاوز  المهــمّ 
إيجــاد الشــروط التــي تجعــل ذلــك العمــل "الحتمــيّ" الــذي 
يمارســه كلّ تيـّـار علــى كلّ حــال وبمختلــف الظــروف، 
ــا  ــع، منضبط ــن الجمي ــترك بي ــتقبل مش ــا لمس ــلا هادف عم
ــرف. ــاب أيّ ط ــى حس ــه عل ــن خلال ــرار م ــا للإض متجنبّ

ــي الســعي  ــولُ بحــقّ "الآخــر" ف ــك الشــروط: القب أوّل تل
ــع  ــى موق ــو إل ــه ه ــال مرجعيتّ ــل إيص ــن أج ــروع م المش
توجيــه مياديــن الحيــاة والحكــم، ثــمّ التعامــل المتــوازن مــع 

هــذا الشــرط.
ــه" مــن  ــا لا ينبغــي "قمع ــى وجــه التخصيــص م هــذا عل
وراء  مــن  مقبــول  منطــق  يوجــد  ولا  الأســاس،  حيــث 
رفضــه، فهــو فــي جوهــره، بميــزان الحقــوق والحريــات، 
عيــنُ مــا يريــده الطــرف الرافــض -أو القامــع- ولكــن 
ــر ممارســاته  ــه هــو بنفســه عب ــا يصنع ــنُ م لنفســه، وعي
علــى أرض الواقــع. والطــرف الرافــض أو القامــع هنــا هــو 
مَــن يعتبــر نفســه "الــذات" فــي هــذه المعادلــة للحاضنــة 
الوطنيــة المشــتركة، ولكــن لا يــرى فيهــا أنّ للآخــر أيضــا 

ــذات" نفســها. ــة "ال صف
إنّ جميــع الأطــراف، فــي الســلطة والمعارضــة، وجميــع 
الأطيــاف والاتجّاهــات، فــي حاجــة إلــى تجديــد ثقافــة "الآخر 
للأنصــار،  تأهيليــة  وتربيــة  وفكــرا،  نظريــة  والــذات"، 
ومنهجــا تطبيقيــا للتعامــل، ولا يتحقـّـق شــيء مــن ذلــك دون 

ــة. ــة الجامع ــة الوطني ــن الحاضن ــي م الانطــلاق المبدئ
وليــس فــي هــذه الخطــوة مــا يعنــي التثبيــتَ أو النفــيَ 
ــى مفهــوم  ــة عل ــة الأولوي ــة إعطــاءِ مفهــوم الوطني لمقول
يختارهــا  انتمــاء  أيّ صيغــة  أو  العقيــدة،  أو  القوميــة، 
فــرد لنفســه أو يتبناّهــا فريــق فــي دعوتــه ومنهجــه، 
ــا المقصــود هــو تثبيــت الانطــلاق العملــيّ، لا النظــريّ  إنمّ
ــات  ــوّرات والاتجّاه ــاءات والتص ــذه الانتم ــط ه ــط، وس فق
المتداخلــة بالضــرورة، وليــس عبــر تجاهلهــا أو تهميشــها 

ــم  ــيّ قائ ــعٍ آن ــن واق ــي م ــا، أي الانطــلاق العمل أو إقصائه
ــخ. ــيرة التاري ــه مس ــت إلي وصل

ــذه المســيرة  ــي ه ــع ســورية ف ــا.. لأنّ واق ــن منطلقن الوط
ــة  ــدوده الجغرافي ــه ح ــن ل ــر وط ــت الحاض ــي الوق ــا ف أنهّ
والسياســية، فيمكــن أن نتطلـّـع مــن داخــل هــذا الوطــن 
إلــى هــدف الوحــدة -مثــلا- عربيــة كانــت أو إســلامية، أو 
ــارب  ــاد أو التق ــرى للاتحّ ــور الأخ ــن الص ــورة م ــأيّ ص ب
أو التضامــن أو التعــاون، مــع أوطــان أخــرى قائمــة، 
ولكــنّ مســيرة التغييــر والإصــلاح فــي ســورية، التــي 
تتطلّــب التحــرّك العملــي لا الــكلام النظــري فقــط، لا يمكــن 
أن تنطلــق مــن مســتقبل "مرجــوّ" وإن اســتهدفته أو 
ــود  ــر موج ــدف غي ــن ه ــا، ولا م ــض أطرافه ــتهدفه بع اس
بعــد، بــل يجــب أن تنطلــق مــن الموجــود الآن، والموجــود 
هــو الوطــن الجامــع لأهــل ســورية بســائر انتماءاتهــم 

العقديــة والقوميــة والطائفيــة والسياســية.
إنّ ثقافــة "الآخــر والــذات" المرجــوّة هــذه هــي تلــك التــي 
ــن  ــن ميداني ــا وســلوكياّتنا بي ــا ومواقفن ــي أذهانن تفصــل ف
ــوي  ــةٍ لا تنط ــن صل ــا م ــا بينهم ــم م ــن، دون أن تفص اثني
علــى تناقــضٍ مــا، إلاّ فــي حــدود مــا نصنعــه بأنفســنا 

ــا: ــا، وهم تعصّب
المســتقبلية  والــرؤى  الذاتيــة  الاقتناعــات  ميــدان  1ـ 
المنبثقــة عنهــا، ويســري هنــا ترســيخ الحــقّ الثابــت 
ــن  ــل م ــى العم ــادرا عل ــى ق ــكلّ طــرف، أن يبق المســتمرّ ل
أجلهــا، ســاعيا لجمــع الأنصــار لهــا وتعميمهــا، ولتثبيــت 
ــي جهــاز  ــإن كان ف ــي المجتمــع والســلطة، ف مرجعيتّهــا ف
ــة التشــريعية  ــه تحــت رقاب ــة، وجــب علي الســلطة التنفيذي
ــك،  ــل ذل ــى مث ــن عل ــدرة الآخري ــة، أن يضمــن ق والقضائي
وألاّ يتجــاوزه، فهــو مــن الثوابــت أو "الخطــوط الحمــراء" 
أو المــوادّ الدســتورية التــي لا تقبــل تعديــلا ولا إلغــاءً 
ولا نقضــا أو تعطيــلا، وإن كان خــارج جهــاز الســلطة 
التنفيذيــة، وجــب عليــه التمسّــك حيثمــا كان موقعــه بحقّــه 

ــد. ــذا الصعي ــى ه ــا عل ــر" مع ــقّ "الآخ ــي وح الذات
وسياســيا  فكريــا  الآنــي،  اليومــيّ  التعامــل  ميــدان  2ـ 
ــدان  ــذا المي ــي ه ــالات، وف ــف المج ــي مختل ــا وف وإعلامي
يكمــن الســؤال عــن إيجــاد الضمانــات الضروريــة لاقتنــاع 
ــل  ــى العم ــع" عل ــدرة "الجمي ــتمراريةّ ق ــع" باس "الجمي
مســتقبلا أيضــا، وفــق الاقتناعــات الذاتيــة المشــار إليهــا، 
فــي الســلطة والمعارضــة، وهنــا يتطلـّـب إيجــادُ الضمانــات 
وتعميمُهــا أن يســبقها وضــعُ قواعــد مشــتركة، والتوافــق 
ــتركة،  ــيرة مش ــل مس ــن أج ــتركة، م ــلوكيات مش ــى س عل
ثابتــة المعالــم، ســياّن أيــن كانــت مواقــع المشــتركين فيهــا، 
آنيـّـا ومســتقبلا، فــي مرحلــة التغييــر والإصــلاح أو مرحلــة 
ــاء، ســلطة ومعارضــة، عمــلا رســميا أو  الاســتقرار والبن

شــعبيا.
إنّ ميــدان الاقتناعــات الذاتيـّـة هــو الميــدان الأوّل أو ميــدان 
ــوق  ــة الحق ــا منظوم ــوم عليه ــي تق ــادئ الت الأســس والمب
والحريـّـات، وهــذه يجــب أن تكــون صياغتهــا مشــتركة 
ــا  ــر فيه ــك دون أن يظه ــون كذل ــاء، ولا تك ــة للبق وصالح
ــا مكفولــة عنــد التطبيــق لصالــح الجميــع دون  مســبقا أنهّ
ــا  ــوم عليه ــي تق ــة الت ــي المرجعيّ ــا ه ــياّن م ــتثناء، س اس
الســلطة، بعــد أن يرتضيهــا الشــعب ويختارهــا بغالبيــة 
ــد،  ــن الواح ــي الوط ــراد ف ــع الأف ــة جمي ــراده، أي غالبي أف

ــز. ــه، دون تميي ــه وطوائف ــع أطياف ــن جمي م
التعامــل علــى هــذا  الثانــي فهــو ميــدان  الميــدان  أمّــا 
ــان  ــر، ومســتقبلا بضم ــل للتغيي ــاء العم ــق، الآن أثن الطري
اســتمراريتّه منــذ الآن، حتّــى اســتقرار الوضــع المطلــوب 
إنشــاؤه، وهنــا لا يســتقيم العمــل المشــترك دون أن ينطلــق 
مــن الحاضنــة الوطنيــة الجامعــة، القائمــة فعــلا والتــي 
تحتــاج إلــى تفعيــل وترســيخ، وذلــك بتعامــل الجميــع مــن 

ــه. ــا تقتضي خــلال م

الآخر والذات
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نبيل شبيب

ــم المتحــدة  ــوث الأم ــه مبع ــذي يســير علي ــدو أنّ الخــط ال يب
ــة إقامــة مناطــق  إلــى سورية، ســتيفان دي مســتورا، لناحي
مجمّــدة فــي إطــار خطــة لخفــض مســتوى العنــف وتحســين 
عمليـّـة  بــذور  وزرع  الإنســانيةّ،  المســاعدات  وصــول 
سياســيةّ، بعيــداً كلّ البعــد عــن النقــاط التــي أقرّتهــا مجموعة 
الاتصــال الدولــي حــول ســورية، برعايــة المبعــوث الدولــي 
ــى  ــلّ عل ــام 2012. ويح ــف ع ــان منتص ــي عن ــابق كوف الس
رأس تلــك النقــاط، تشــكيل حكومــة انتقاليـّـة تملــك كامــل 
الصلاحيــات التنفيذيـّـة، مــا يعنــي أنّ الحــلّ السياســي تراجــع 
إلــى الــوراء كثيــراً، لتغــدو خطة دي مســتورا غيــر الواضحة 
المعالــم حتــى الآن، أشــبه بنمــوذج هــدن مصغــرة، أراد 
النظــام الســوري مــن خلالهــا توجيــه المبعــوث الدولــي إلــى 
حــي الوعــر فــي مدينــة حمــص بدايــة، لتنفيــذ اتفــاق مشــابه 
لاتفــاق مدينــة حمــص قبــل نحــو ســتة أشــهر، والــذي قضــى 

بخــروج المســلحّين إلــى ريفهــا الشــمالي.
وتــروّج وســائل الإعــلام الرســميةّ والمقرّبــة مــن النظــام 
للاتفــاق. حتـّـى أنّ صحيفــة "الوطــن"، التــي يملكهــا ابــن 
ــوف،  ــي مخل ــد، رام ــار الأس ــوري بش ــس الس ــال الرئي خ
ــه  ــدت علي ــد ب ــت إن "دي مســتورا غــادر دمشــق، وق قال
علامــات الارتيــاح نظــراً لطبيعــة الــردّ الســوري الإيجابــيّ 

ــى مبادرتــه". عل
وبحســب الصحيفــة المحليـّـة، وصــف دي مســتورا لقاءاتــه 
ــر  ــه وزي ــد لقائ ــح بع ــدة". وأوض ــا "مفي ــد بأنهّ ــع الأس م
الخارجيّــة وليــد المعلّــم، أنّ مبادرتــه "ركّــزت علــى خطــة 
ــد  ــى التهدي ــز عل ــي ترتك ــة ســلام، وه ــل وليســت خط عم
الحقيقــي المتمثـّـل بالإرهــاب، وأن نقلـّـل ونقلـّـص مــن 
ــل  ــك مــن أجــل التوصّ ــكان، لنســتخدم ذل ــدر الإم ــف ق العن
البــلاد". ولفــت، خــلال مؤتمــر  إلــى حــلّ شــامل فــي 
ــلّ  ــى أنّ الح ــت عل ــراف اتفّق ــى أنّ "كلّ الأط ــي، إل صحاف
يجــب أن يكــون سياســياً ولا يوجــد حــل عســكري، ولذلــك 

ــب". ــو حل ــوذج واحــد ه ــى نم ــا عل ركزن
معارضــاً  فصيــلاً   14 إعــلان  الوطــن  وتضــع صحيفــة 
فــي حلــب تشــكيل "مجلــس ثــوار حلــب"، فــي إطــار 
ــاً لصفحــات  ــادرة دي مســتورا، وفق ــر لبحــث مب "التحضي

ــت".  ــى الإنترن ــة عل معارض
ــد عضــو مجلــس "ثــوار صــلاح الديــن"،  فــي المقابــل، يؤكّ
ــو  ــو محي ــد، أب ــان الجدي ــي الكي ــة ف ــس المنضوي ــد المجال أح
الكــردي، لـــ "العربــي الجديــد"، أنّ "أهــداف المجلــس ثوريةّ 

سياســيةّ، بالدرجــة الأولــى"، نافيــاً أن "يكــون المجلــس 
محاولــة لشــقّ الصــف، كمــا أشــيع، لأن مــن شــكّل هــذا 
المجلــس هــم مجالــس أثبتــت وجودهــا علــى أرض المدينــة". 
ــذه  ــدى ه ــودة ل ــس موج ــكيل المجل ــرة تش ــح أنّ "فك ويوض
المجالــس مســبقاً، لكنـّـه تأخّــر الإعــلان عنهــا بســبب الظروف 

ــت مــن دون تشــكيله ســابقاً". ــي حال ــة، والت الميدانيّ
مــن جهتــه، يشــرح عضــو اللجنــة القانونيـّـة فــي الائتــلاف 
الســوري المعــارض، هشــام مــروة لـــ "العربــي الجديــد"، 
ــث  ــة، بحي ــارة عــن جــزر آمن أنّ "خطــة دي مســتورا عب
يتــمّ تحديــد منطقــة آمنــة فــي كل منطقــة يجــري اختيارهــا، 
تخلــو مــن العنــف وينشــأ فيهــا حكــم محلــي للأفــراد، علــى 
غــرار مــا حــدث فــي البوســنة والهرســك". ويضيــف: 
"ســتكون هنــاك مناطــق محميــة لا تتعــرّض لأيّ قصــف، 
ــن، ولا تدخــل فــي  أو عمــل عســكري مــن أي مــن الطرفي
وســط الصــراع"، علــى أن "يبــدأ دي مســتورا بتطبيقهــا 

فــي حلــب، ويحــاول نقلهــا إلــى أماكــن أخــرى".
ولــم يتضــح، وفــق مــروة، مــن أيــن يمكــن أن "يبــدأ التطبيق 
ــب ككل،  ــع حل ــث وض ــتورا يبح ــك أن دي مس ــد، ذل بالتحدي
ــا  ــى م ــاً عل ــرى، تعليق ــار أولاً". وي ــلاق الن ــف إط ــر وق عب
ــد  ــة تحيي ــه موقــف التنظيمــات المســلحّة لناحي ســيكون علي
المناطــق الآمنــة، أنّ "الجهــات الموقعّــة علــى الائتــلاف هــي 
ــرة" أو  ــل "النص ــات مث ــاً: "جه ــه"، متابع ــتلتزم ب ــن س م
"داعــش" هــي غيــر ملتزمــة". ويقــول إنـّـه "مــن هنــا تأتي 
ملاحظــات المعارضــة، بإعطــاء النظــام الأمــان فــي المناطــق 
التــي يســيطر عليهــا، فــي حيــن أنـّـه يمكــن للنظــام أن يحــرّك 

خلايــاه النائمــة، فــي المناطــق الخاضعــة للمعارضــة".
ــة أن  ــأن الخط ــن ش ــأنّ م ــاده ب ــن اعتق ــروة ع ــرب م ويع

"تعطــي النظــام نوعــاً مــن اســتراحة المحــارب، كمــا ســبق 
للتحالــف الدولــي أن منحهــا، إذ تمكّــن مــن ترتيــب أوراقــه 
ــض  ــة ترف ــى أنّ "المعارض ــير إل ــك". ويش ــى ذل ــاء عل بن
ــروطاً  ــت ش ــي، أو وضع ــوث الدول ــة المبع ــى الآن خط حت
تعجيزيـّـة مــن الصعــب تحقيقهــا، كتلــك التــي قدمّهــا رئيــس 

ــد زاهــر الســاكت". ــب العمي ــي حل ــس العســكري ف المجل
ويشــترط الأخيــر، وفــق مــا يوضحــه مــروة، "تســليم 
مجرمــي الحــرب الذيــن اســتخدموا الكيمــاوي على الســكان 
المدنييــن، وخــروج المليشــيات الطائفيــة مــن ســورية، 
وإيقــاف براميــل المــوت والطائــرات، وأخيــراً الإفــراج عــن 
المعتقليــن"، موضحــاً أنّ "هــذه الشــروط غيــر قــادر علــى 
ــدي  ــذي يب تطبيقهــا دي مســتورا ولا النظــام الســوري، ال
ــه  مرونــة ولا يجيــب بالرفــض علــى أي مبــادرة، علمــاً أنّ

ــة". ــادرات مماثل المســتفيد الأكبــر، مــن مب
ويبحــث النظــام الســوري، بشــكل أو بآخــر، وفــق مــا 
يقــوم  الــذي  الهــدن  مشــروع  "تطويــر  مــروة  يقولــه 
ــتورا أن  ــن دي مس ــب م ــك طل ــل، لذل ــي الداخ ــه ف بتطبيق
يذهــب إلــى حمــص ويلتقــي بأهالــي حــيّ الوعــر، وليقــول 
ــح أنّ "دي  ــم". ويوض ــوذج قائ ــذا النم ــي إن ه ــه بالتال ل
ــم عــن  ــك، يتكلّ ــر مــن ذل مســتورا يضــع فــي حســبانه أكث
وقــف إطــلاق نــار، لكــنّ النظــام يحــاول تطبيــق حــلّ يعجبــه 
فــي الوعــر، بإخــراج المســلحين مــن المدينــة، علــى غــرار 
مــا حــدث قبــل ســتة أشــهر، عندمــا تــمّ التوصــل إلــى اتفــاق 
بيــن قــوات النظــام وقــوات المعارضــة بإشــراف الأمــم 
ــص  ــف حم ــى ري ــلحين إل ــروج المس ــى بخ ــدة، قض المتح
الشــمالي، مقابــل فــكّ الحصــار عــن بلدتــي نبــل والزهــراء، 
فــي ريــف حلــب الشــمالي". ويشــددّ مــروة علــى ضــرورة 
ــة  ــاءت العمليّ ــه إذا ج ــامل، لأنّ ــلّ ش ــاك ح ــون هن أن "يك
السياســيةّ بعــد التهدئــة العســكريةّ، فســيكون وقــف إطــلاق 
النــار هشــاً فــي هــذه الحالــة، لأن العمليـّـة السياســيةّ يجــب 
ــر  ــزء آخ ــكري وج ــا عس ــزء منه ــة، فج ــون متكامل أن تك
سياســي، حتــى يتــم التوصّــل إلــى هيئــة حكــم انتقالــي 
متوافــق عليهــا، كمــا نــص بيــان جنيــف واحــد". ويذهــب 
مــروة إلــى حــدّ القــول، إنّ المعارضــة تــرى فــي خطــة دي 
مســتورا تراجعــاً عــن خطــة كلّ مــن ســلفيه كوفــي عنــان 
ــة سياســيةّ يأتــي مــن  والأخضــر الإبراهيمــي، وهــي عمليّ
ــنّ دي  ــاب، لك ــة والإره ــف والتهدئ ــا موضــوع العن خلاله
مســتورا، يبــدأ مــن أعمــال صغيــرة، وهــذا يعنــي أن نفســه 

طويــل جــداً.

خطة دي مستورا: هروب من الحل السياسي
أنس الكردي – العربي الجديد

عمار الأحمدما العمل؟

آراء وتحليلات4

الشــيخ  بجعبــة  الــروس  يضــع  لــم 
معــاذ جديــداً، وهــو لــم يتقــدم بجديــد. 
فــي  مهمــل  الوطنــي  الائتــلاف 
مكاتبــه، ولا أحــد يتواصــل معــه، لا 
الــروس بمناســبة الشــيخ معــاذ، ولا 
ــرب  ــبة الح ــى بمناس ــكان، وحت الأمري
ــراً  ــع مؤخ ــام يدف ــش؛ النظ ــى داع عل
بمؤتمــر فــي إســبانيا خــاص بالــدروز، 
المؤتمــرات  كل  غــرار  علــى  وهــو 
أو  النظــام  دعــم  هدفــه  الطائفيــة، 
الإخــوان؛ هــذا المؤتمــر كمــا يبــدو 
هدفــه إغــراق المعارضــة بمشــكلات 
ــداً  ــاً جدي ــاك طرف ــدة، تقــول إن هن جدي
للمعارضــة الســورية وهــو المعارضــة 
ــل  ــن أي ح ــه م ــد حصت ــة ويري الدرزي
سياســي قــادم؛ يعقــد هــذا المؤتمــر 
ولكــن  النظــام،  قبــل  مــن  بدعــم 
بحضــور شــخصيات محســوب قســم 

المعارضــة. منهــا علــى 
ــدء  ــي وبُ ــلاف الوطن ــى الائت ــل انته ه
القادمــة؟  للمرحلــة  بســواه  التفكيــر 
أي  إن  تقــول  المرحلــة  هــذه  ربمــا، 
ــد أن يعطــي للنظــام  حــل سياســي لا ب
حصــة أكبــر ممــا أعطــاه فــي جنيــف؛ 
وهــذا فحــوى المبــادرات المصريــة 
ذاتهــا.  معــاذ  ومبــادرة  الروســية، 
الــذي عــاد للإخــوان دور  الائتــلاف 
مقبــول،  غيــر  فيــه،  مؤخــراً  هــام 
وبالتالــي يهمــش تباعــاً، وفــي هــذا 
لدخــول  التركيــة  الشــروط  تــزال  لا 
الحــرب البريــة غيــر مقبولــة أمريكيــاً. 
الخطيــب  ومعــاذ  كيلــو  ميشــيل 
وريــاض ســيف وربمــا معهــم هيثــم 
ــة  ــا يدشــنون مرحل ــول ربم ــاع، نق من
جديــدة فــي المشــاورات السياســية، 
تقــرأ الواقــع بمســتجداته؛ لا ضربــات 
نســبي  واعتمــاد  للنظــام،  أمريكيــة 
وربمــا  الكرديــة،  القــوات  علــى 
ــد  ــرب ض ــة للح ــوات إضافي ــز ق تجهي
داعــش فــي المنطقــة الشــرقية )هنــاك 
تســريبات أن قــدري جميــل داعــم لهــا( 

وليــس فــي تركيــا والســعودية. 
الاتفــاق  بخصــوص   24-11 موعــد 
النــووي  والمتعلــق  إيــران  مــع 
ــك، أو الوصــول  ــم ذل الإيرانــي، وتنظي
ــذا  ــول ه ــه، نق ــد حول ــاق جدي ــى اتف إل
الموعــد لــن تكــون نتائجــه نوويــة 
كافــة  وعلــى  وسياســية  بــل  فقــط، 
فــي  والغــة  فإيــران  المنطقــة؛  دول 
لبنــان وســورية واليمــن والعــراق، 
وبالتالــي أي اتفــاق ســينعكس فــوراً 
ــدول، وربمــا مشــاورات  ــى هــذه ال عل
ــو  ــياق، فه ــذا الس ــي ه ــي ف ــاذ تأت مع
يقــدم نفســه مــع شــخصيات قريبــة 
للتشــاور  مســتعدون  أنهــم  منــه، 
والنقــاش بــأي مشــروع يتضمــن حــلاً 
للوضــع الســوري. معــاذ كان واضحــاً 
الائتــلاف،  دور  مــن  اســتيائه  فــي 
ــي،  ــه الوضــع الداخل ــا وصــل إلي ومم
وان حــاول دفــع التهمــة عنــه بأنــه لا 
يرفــض اســتمرار الأســد إلــى أن تبــدأ 

مرحلــة انتقاليــة فــي ســورية.
علــى الأرض لا جديــد يذكــر، الضربــات 
الأمريكيــة علــى حالهــا، وداعــش يقوى 
تقــوى  والجهاديــة  ســاعده،  ويشــتد 
فهــي تعاظمــت فــي إدلــب والقلمــون 
ودرعــا، وهنــاك خشــية لعــودة داعــش 
والنظــام  الشــرقية!  الغوطــة  إلــى 
العســكرية  الضربــات  فــي  مســتمر 
ومحاولاتــه عقــد هــدن ومصالحــات، 
ويوافقــه علــى الفكــرة الأخيرة ســتيفان 
ــه  ــي، وكأن ــد الدول دي مســتورا، الموف
اكتشــف بدايــة الحــل للوضــع الســوري. 
نقــول هــذا التوافــق والبــدء بإيقــاف 
ــا  ــب، ربم ــي حل ــات العســكرية ف العملي
سيفشــل، فهــو لا يتضمــن خطــة لكامــل 
أوســاط  عــن  بعيــداً  ويتــم  ســورية، 
المعارضــة، ولا صــوت لــه بخصــوص 
دور النظــام فــي إفشــاله، ولا كلام عــن 
قــوات دوليــة لحمايتــه؛ فمــن ســيضمن 
يقــول  العســكرية!  العمليــات  وقــف 
ــيغرق  ــام س ــن أن النظ ــض المحلليي بع
هــذا المُوفــد كمــا ســابقيه بالموافقــة 
ــل  ــن التفاصي ــر م ــن بكثي ــة ولك المبدئي
والإجــراءات؛ وســبب ذلك عــدم وصول 
ــدود  ــق مس ــى طري ــيا إل ــران وروس إي

بالكامــل بمــا يخــص اســتمرار النظــام، 
ــى  ــه عل ــدون بقدرت ــون يعتق أي لا يزال
الاســتمرار. طبعــاً هــذه الــدول تعــي 
جيــداً أن الدولــة المركزيــة فــي ســورية 
ــد أن يحــدث فيــه  انتهــت، والنظــام لا ب

ــه. ــاد تأهيل ــى يع ــر حت ــر كبي تغيي
إذا هــذه المشــاورات لا قيمــة حقيقيــة 
ــر  ــة مؤتم ــى خلفي ــي عل ــي تأت ــا، وه له
24 أكتوبــر القــادم؛ والوضــع الإقليمــي 
والدولــي لــم يطــرح بعــد فكــرة الحــل 
بانطلاقــة  مرتبــط  الأخيــر  السياســي. 
العمليــة السياســية فــي العــراق، والتــي لا 
تــزال هامشــية رغــم ســحب المالكــي  مــن 
ــوق. ــي الس ــادي ف ــرح العب ــداول وط الت

ــكا تفســح  ــد أن أمري ــل يفي ــاك تحلي هن
للجهاديــة كــي  فــي المجــال واســعاً 
ــى  ــاره عل ــى النظــام، وإجب ــط عل تضغ
رحيلــه،  تريــد  لا  فهــي  التفــاوض، 
الشــخصيات  تغييــر  تريــد  ولكنهــا 
الرئيســية فيــه، وتحديــدا ممــن لــم يعــد 
ــي  ــداً. وبالتال ــا أب ــل وجهه وارداً تجمي
التفــاوض  علــى  النظــام  ســيجبر 
والبــدء بعمليــة سياســية. لــن أقــول 
ستفشــل خطــة دي مســتورا الغامضــة 
ــم السياســة!، ولكــن  ــادرة فــي عل والن
حظــوظ نجــاح خطتــه والمتعلقــة بوقف 
العمليــات العســكرية أشــبه بالخطــط 
أي  وتدريــب(،  التجريبية)تســلية 
ــوزع  ــق ت ــع وف ــات الواق ــارج ممكن خ
سيســتمر  النظــام  الحالــي؛  القــوى 
فــي محاولاتــه لعقــد الهــدن وتنظيــم 
ــا  ــي أنهكه ــع المناطــق الت ــات م العلاق

الفقــر والــذل والتعــب والمــوت.
الغائــب الأكبــر عــن كل مــا يحــدث هــو 
الشــعب، فهــو فــي حصــار أو تشــرد أو 
لجــوء، وليــس لــدوره فاعليــة تذكــر؛ 
ــي  ــه، ف ــم ذات ــه تنظي ــأن علي ــا ب كررن
ــة  ــس محلي ــادات ومجال ــات واتح نقاب
وفقــاً للكفــاءة والعلــم، وإشــهار قــوى 
الكتائــب  مدنيــة، وإخــراج  سياســية 
إي  ونــزع  الســكنية،  الأحيــاء  مــن 
تمثيــل سياســي للجهاديــات ودحرهــا، 
ولكــن كل ذلــك يبــدو أقرب للاســتحالة؛ 
ــرات  فالشــعب يتلقــى المــوت مــن طائ
طائــرات  ومــن  الدولــي  التحالــف 
والجهاديــات  منتظــم  بشــكل  النظــام 

ــدس. ــرعها المق ــه ش ــق علي تطب
إذا لا يوجــد حــل سياســي قريــب، ومــا 
يحــدث خلــط أوراق، ونزعــم أن موعــد 
يحــث  جديــد،  إلــى  يفضــى  لــن   24
إيــران علــى التفــاوض ولــن يمُكــن 
ــن  ــرض شــروطها. ولك ــكا مــن ف أمري
مؤداهــا،  بنتيجــة  يخــرج  أن  يمكــن 
ــريك  ــران كش ــل إي ــن تجاه ــه لا يمك أن
مــا  وهــذا  المنطقــة،  فــي  أساســي 
ســيفُرضُ علــى دول الخليــج والعــراق 
وســورية ولبنــان واليمــن؛ وبمعنــى 
دولــة  إيــران  أمريــكا  تعتبــر  أخــر 
مركزيــة فــي إقليــم ســاخن؛ وعلــى 
هــذه الــدول وتركيــا وإســرائيل تقبلهــا. 
أمريــكا  أزمــة  وبســبب  نــرى، 
الخليــج  دور  وضعــف  الاقتصاديــة 
سياســياً وعــدم قدرتــه علــى فــرض 
وضــرورة  أمريــكا،  علــى  شــروط 
إنهــاء داعــش والخشــية مــن تمددهــا 
إليهــا، نقــول كلهــا عناصــر تســاهم 
الوضــع  مــن  الموقــف  تحديــد  فــي 
ــراءة  ــة بق الســوري؛ المعارضــة معني
ــك،  ــض كل ذل ــو، ورف ــا ه ــع كم الواق
تعيــد  وطنيــة؛  بخيــارات  والتمســك 
للســوريين حقوقهــم ولســورية دورهــا 
ــى  ــة إل ــه المعارض ــا تفعل ــي. م الإقليم
الــدول  لمواقــف  التبعيــة  هــو  الآن 
أي  وغيــاب  والدوليــة  الإقليميــة 
نهــج وطنــي لهــا. أي هــي تتحــرك 
سياســياً وفقــاً للسياســات العالميــة؛ 
ــب شــؤون  ــا إعــادة ترتي ــي هدفه والت
المنطقــة طائفيــاً، وربمــا عبــر حــروب 
نهــب  لتســهيل  وذلــك  مســتمرة، 
ثرواتهــا، واجتثــاث فكــرة الثــورة مــن 
دمــاغ شــعوب المنطقــة كليــة. هــذا مــا 
فعلتــه أمريــكا خــلال أربعــة أعــوام مــن 

العربيــة.  الثــورات  عمــر 
ولكــن  راهنــاً،  سياســيا  حــل  لا  إذا 
هنــاك الكثيــر الكثيــر مــن المشــاورات 

السياســية.

مشــاورات سياســية ولكــن 
لا حــل سياســي راهنــاً
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5 مقالات مختارة

الأســد  بشــار  يظهــر  أن  المتوقــع  مــن  كان 
ــل  ــي تتواص ــة الت ــة الدولي ــة المحكم ــى شاش عل
ــس  ــة الرئي ــة قتل ــدا لمحاكم ــي هولن ــاتها ف جلس
ــور  ــذا الظه ــون ه ــن أن يك ــري. لك ــق الحري رفي
مــن خــلال هاتفــه المباشــر مــن ضمــن الهواتــف 
التــي جــرى التواصــل معهــا مــن قبــل المجموعــة 
المتهمــة بتنفيــذ جريمــة 14 شــباط 2005، كمــا 
ورد فــي تغطيــة الزميــل فــارس خشــان فــي 
"المســتقبل"، ينطــوي علــى مفاجــأة مدوّيــة. 
ــا  ــكّك فيه ــة وش ــذه الواقع ــد ه ــتغرب أح وإذا اس
ــا  ــة نفســها عندم ــي القضي ــا ف ــا يماثله ــاك م فهن
كشــف التحقيــق الدولــي فــي الجريمــة ان محمــود 
عبــد العــال، وهــو مــن جمعيــة "الأحبــاش" 
المعروفــة، اتصــل مــن هاتفــه الخليــوي قبــل 
دقائــق مــن ســاعة وقــوع الجريمــة بالهاتــف 
ــل  ــه إمي ــي حين ــة ف ــس الجمهوري ــوي لرئي الخلي
لحــود. ولا داعــي للتذكيــر بــأن حصــول فــرد 
ــري أو  ــال الحري مــن المجموعــة المتهمــة باغتي
ــا كان  ــد مثلم ــم الشــخصي للأس ــى الرق ــر عل أكث
ــى  ــد العــال مــع هاتــف لحــود يــدلان عل حــال عب
أن رئيــس النظــام الســوري وزميلــه اللبنانــي 
كانــا حريصَيــن جــداً علــى تتبّــع وقائــع الجريمــة 
مــع منفذّيهــا أو المشــاركين فيهــا، ولــو كان 
هــؤلاء فــي مرتبــة دنيــا مقارنــة بمرتبتيْ رئيســيْ 
فهــم  وســيكون  وســوريا.  لبنــان  جمهوريتــي 

ــالات أن  ــن الاحتم ــقط م ــي يس ــاً لك ــع كافي الجمي
يكــون المشــتبه فيهــم فــي الجريمــة مــن أصدقــاء 
ــث  ــاً أحادي ــم جميع ــل بينه ــود لتحص ــد ولح الأس

ــري! ــال الحري ــا اغتي ــس بينه ــة لي وديّ
الهاتــف  حــول  المثيــر  التطــور  هــذا  يأتــي 
الخليــوي للأســد فيمــا كانــت الزميلــة "الســفير" 
ولا تــزال تنشــر فصــولاً مــن كتــاب النائــب فــي 

كتلــة "حــزب الله" حســن فضــل الله والــذي 
يغُطــي مرحلــة اغتيــال الحريــري وحــرب العــام 
ــى ان  ــدلّ عل ــول ي ــن فص ــر م ــا نشُ 2006. وم
ــل  ــري ب ــال الحري "حــزب الله" لا يكتــرث لاغتي
يهتــمّ فقــط فــي إظهــار ســعي الحريــري الــى 
إزاحــة الرئيــس نبيــه بــري مــن منصــب رئاســة 
ــاً نجــل  ــا حــاول أيضــاً لاحق ــواب كم ــس الن مجل

ــم يحــرّك  الحريــري الرئيــس ســعد الحريــري. ل
ــري  ــس ب ــاط الرئي ــي أوس ــاكناً ف ــر س ــذا الأم ه
تواصــل  علــى  أمــس  يــوم  حتــى  كان  الــذي 
ــؤاد  ــس ف ــة "المســتقبل" الرئي ــس كتل ــع رئي م
الســنيورة ومديــر مكتــب الحريــري الســيد نــادر 
حتــى  المنشــورة  الفصــول  وفــي  الحريــري. 
ــة  ــات لحكوم ــن الاتهام ــد م ــال حش ــداد المق إع
تمــوز  فتــرة حــرب  فــي  الســنيورة  الرئيــس 
عــام 2006 وكذلــك لقــوى 14 آذار بالتواطــؤ 
ــة أمــد الحــرب الإســرائيلية ونــزع ســلاح  لإطال
المقاومــة. ومثــل هــذه الاتهامــات التــي تســتأهل 
أشــد الإدانــة للرئيــس الســنيورة وفريــق 14 
ــة لــم تكــن موجــودة  آذار، تحتــاج فقــط إلــى أدلّ
ســعي  حــول  المؤلــف  روايــة  كحــال  إطلاقــاً 
الرئيــس رفيــق الحريــري وبعــده الرئيــس ســعد 
الحريــري إلــى إزاحــة الرئيــس بــري مــن موقــع 
رئاســة البرلمــان والتــي لــم يسُــند إليهــا أي 
إثبــات. فــي هــذه الحــال يمكــن القــول إن الكتــاب 
يمثـّـل حالــة بائســة ليســت هــي الأولــى مــن 
حــالات بــؤس وقعــت فــي روايــات الحــزب فــي 
ــذا لــو كانــت  مســائل عــدة يطــول تعدادهــا. وحبّ
لفضــل الله أدوات "ويكيليكــس" الشــهيرة التــي 
زلزلــت العالــم طويــلاً. وفــي أضعــف الإيمــان لــو 
ــري وعــدد مــن  ــات حــول ب ــراءة البرقي أعــاد ق
ــت  ــزب الله" لهان ــي "ح ــوه ف ــا قال ــه وم أعوان

ــي الخمــرة. ــك ف ــه مال ــا قال ــده م عن

ثمّــة رأي واســع منتشــر اليــوم فــي عديــد مــن 
البلــدان العربيـّـة، مســتقياً حججــه مــن الإحبــاط 
و«النصــرة«  »داعــش«  نشــأة  ومــن  الراهــن، 
ــورات  ــام الث ــرأي أنّ قي ــذا ال ــاد ه ــا. مف وأضرابهم
الأعلــى  الســوريةّ  منهــا  وخصوصــاً  العربيـّـة، 
ــك  ــى تل ــى إل ــا أفض ــو م ــداً، ه ــر تعقي ــة والأكث كلف
ــى مــا ترتّــب وقــد يترتّــب  ــة وإل الظاهــرات الكارثيّ

عليهــا.

وهــذا رأيٌ أســوأ كثيــراً، فــي التحليــل كمــا فــي 
النوايــا الكامنــة تحتــه، مــن الــرأي المضــادّ لــه 
و«النصــرة«  »داعــش«  أســباب  يحصــر  الــذي 
بالأنظمــة القمعيـّـة التــي قامــت الثــورات لإطاحتهــا. 
جوهرانيـّـة  فــي  يقــع  الأخيــر  الــرأي  أنّ  ذاك 
»النظــام«،  فــي  شــيء  كلّ  تختصــر  سياســيةّ 
ــة أو  ــة« إقليميّ ــى »أنظم ــه إل ــي امتدادات ــا ف وربمّ
دوليـّـة فحســب، بينمــا الــرأي الأوّل يجمــع بيــن 

ــة فــي إطلالهــا علــى الاحتمــال  ــة الثقافيّ الجوهرانيّ
ــة الغــرْف مــن الأمــر الواقــع،  العنصــريّ وانتهازيّ
مــا دام أنـّـه »ليــس فــي الإمــكان أحســن ممّــا كان«. 
ــانيةّ«  ــة إنس ــن التزكيــة لـ«طبيع ــك ع ــذا ناهي وه

شــديدة التحمّــل وذات ســقف بالــغ الانخفــاض.
الراهــن  البشــع  الوضــع  ردّ  أنّ  الأمــر  واقــع 
إلــى فشــل الثــورات يبقــى أقــرب إلــى الحقيقــة 
ــاح  ــح أنّ نج ــورات. صحي ــام الث ــى قي ــن ردهّ إل م
ــدواء الســحريّ المرتجــى  ــه ال ــرة ليــس بذات الأخي
ــات  ــى الإجماع ــة إل ــارات المعروف ــلّ الافتق ــي ظ ف
الوطنيـّـة وإلــى البدائــل السياســيةّ والتنظيميـّـة، 
وهــي افتقــارات فاقمتهــا أوضــاع إقليميّــة ودوليّــة 
شــديدة الــرداءة. أمّــا ردّ وضــع كهــذا إلــى انــدلاع 
الثــورات فيغفــل عــن حقائــق عــدةّ فــي عدادهــا أنّ 
الأنظمــة المعنيـّـة كان مــن الصعــب جداًّ أن تســتمرّ، 
ــضّ  ــك بغ ــا، وذل ــر احتمالاته ــد أكب ــوت أح لأنّ الم
النظــر عــن آرائنــا ومواقفنــا منهــا. لكــنْ قبــل هــذا، 
ســيكون عاريــاً مــن الأخــلاق مَــن يقــول للســوريّ 
أن يقبــل بنظــام نشــأ فــي 1963 وصــار وراثيـّـاً فــي 
ــز  ــد، الخب ــد عق ــداً بع ــعبه، عق ــاً ش 1970، حارم
ــد.  ــت واح ــي وق ــانيةّ ف ــة الإنس ــة والكرام والحرّيّ
والشــيء نفســه يصــحّ، ولــو بأقــدار مــن التفــاوت، 
فــي ســائر البلــدان التــي خضّتهــا ثــورات »الربيــع 
ــة  ــة الكلاميّ ــذه الواجه ــف ه ــاك خل ــيّ«. فهن العرب

ــانيتّه،  ــزع إنس ــأن ين ــانيّ ب ــن الإنس ــة للكائ مطالب
المهانــة  صيــغ  مرضيـّـاً،  راضيــاً  يقبــل،  وأن 
والإذلال والإفقــار كلهّــا. إنـّـه مشــروع لتســريح 
الإنســانيّ الــذي ندعّــي وجــوده فينــا وإحالتــه إلــى 

ــة. البطال
ــا نندفــع هنــا إلــى مســألة أعقــد: فالثــورة  غيــر أننّ
ــى  ــوحٌ إل ــة، وطم ــلطة دول ــى س ــورةٌ عل ــاً ث تعريف
انتزاعهــا. لكــنْ حيــن ترتــدّ تلــك الســلطة إلــى 
ســوى  الداخــل  مــن  يهمّهــا  لا  عصابــة  مجــرّد 
ــات مقايضتهــا مــع الخــارج،  عــدم اعتراضــه عمليّ
تاركــةً المجتمــع يتعفّــن ويتفسّــخ عامــاً بعــد عــام، 
ومتيحــةً لأســوأ مــا فــي تراثاتــه وتقاليــده أن تنمــو 
ــد  ــي أن تعي ــة منهــا ف ــة رغب وتقــوى، مــن دون أيّ
صياغتــه علــى نحــو أو آخــر، عنــد ذاك تصبــح 
الثــورة نفســها مشــروعاً فــي غايــة الصعوبــة، إن 

ــة الاســتحالة. ــي غاي ــن ف ــم يك ل
فالأنظمــة إذ تفشــل فشــلاً ذريعــاً فــي أن تكــون 
أنظمــةً، تــؤول إلــى إفشــال الثــورات فــي أن تكــون 
ثــورات. فــي حالــة كهــذه تتحكّــم مترسّــبات التاريــخ 
ــتقبل، كلّ  ــام المس ــاق أم ــدّ الآف ــا تنس ــع فيم بالواق
ــوم، وحــال  ــا الي ــت هــذه حالن ــا كان مســتقبل. وربمّ
اســتحالتنا الكبــرى، وهــي تعريفــاً أعقــد كثيــراً 
مــن تحميــل الثــورات المســؤوليةّ عــن انفجــار 

ــا. ــي وجوهن ــاط ف الانحط

ــر/ ــذ توقــف مؤتمــر جنيــف 2، منتصــف فبراي من
ــي  ــية ف ــة السياس ــت العملي ــي، دخل ــباط الماض ش
ســورية فــي ســبات تــام، ولــم يعــد أحــد مــن 
الإقليميــة  الأطــراف  مــن  الأزمــة، ولا  أطــراف 
ثــم  السياســي،  الحــل  يتحــدث عــن  والدوليــة، 
ــراق وشــمال ســورية  ــي الع ــاءت التطــورات ف ج
ــذا الاتجــاه، وتقضــي  ــق ه ــد داعــش لتعم ــى ي عل
علــى كل أمــل فــي إطــلاق مســار سياســي جديــد، 

لمصلحــة مكافحــة الإرهــاب.
 ولكــن، فجــأة بدأنــا نســمع مــن المبعــوث الأممــي 
إلــى ســورية، دي ميســتورا، عــن مبــادرة لوقــف 
العنــف، أو مــا تســمى بالمناطــق المجمــدة، تمهيداً 
لإطــلاق عمليــة سياســية جديــدة، مــا الــذي حصل؟ 
ومــا المعطيــات التــي تدفــع دي ميســتورا إلــى 
إطــلاق مثــل هــذه المبــادرة التــي تبــدو مســتحيلة 
التحقــق، لا ســيما أنهــا تأتــي فــي المرحلــة الأشــد 
يبــدو أن  بــدء الأزمــة الســورية؟  منــذ  تعقيــداً 
الرجــل، وبعــض صنــاع القــرار الدولييــن، أدركــوا 
فــي  الإنســانية  والأزمــة  العنــف  اســتمرار  أن 
ســورية لا يجــب أن يســتمرا إلــى مــا لا نهايــة، لا 
ســيما مــع وجود داعــش وطبيعــة الواقــع الميداني 
ــم  ــة التنظي ــه، كمــا أدركــوا أن محارب ــذي صنعت ال
فــي ســورية تتطلــب أكثــر مــن القصــف الجــوي، 
ولعــدم وجــود قــرار بتدخــل عســكري دولــي بــري، 
اتجهــت الأنظــار إلــى إمكانيــة تشــكيل تحالــف مــن 
القــوى العســكرية علــى الأرض، لا ســيما القــوى 
المعتدلــة وقــوات النظــام معــاً، لمحاربــة التنظيــم، 
لكــن مثــل هــذه التحالفــات لا تكــون بــلا ثمــن 
سياســي. أهميــة المبــادرة أنهــا تبــدأ مــن الأرض، 
وليــس مــن المســتوى السياســي، كمــا كان الحــال 
 ،"2 "جنيــف  فــي  الإبراهيمــي  الأخضــر  مــع 
حيــث أثبتــت التجربــة فشــلها مــع وجــود خلافــات 
ــر الرئيــس، بشــار الأســد، مــن  حــادة حــول مصي
جهــة، وفشــل الائتــلاف الوطنــي فــي تمثيــل معظــم 
مــن  المقاتلــة  والقــوى  السياســية  المعارضــة 
جهــة ثانيــة، وليــس مصادفــة أن تعلــن واشــنطن 
عــدم اعترافهــا بالائتــلاف الوطنــي ممثــلاً وحيــداً 

ــة. للشــعب الســوري فــي هــذه المرحل
ليســت مبــادرة ميســتورا وقفــاً لإطــلاق النــار 
الــذي يكــون، عــادة، وفــق شــروط واتفاقيــات 
محــددة، لا يجــوز اختراقهــا، كمــا أنهــا ليســت 
مــا  وفــق  عازلــة،  مناطــق  لإنشــاء  مقدمــة 
هــي  ولا  زمــن،  منــذ  المعارضــة  بــه  تطالــب 
شــبيهة بمصالحــات يقــوم بهــا النظــام فــي بعــض 
المناطــق، وتنتهــي بســيطرته عليهــا، وإن كان 
ــة  ــو صيغ ــتورا نح ــادرة ميس ــع مب ــاول أن يدف يح
ــو  ــا، وه ــي ينفذه ــات الت ــة المصالح ــابه صيغ تش
مــا عبــرت عنــه صحيفــة الوطــن الســورية التــي 
الســوري،  القامــوس  وفــق  المبــادرة،  عرفــت 
حيــن كتبــت، إن المبــادرة تهــدف إلــى تجميــد 
العمليــات القتاليــة، مــن دون ضمانــات مكتوبــة 
ــوا  ــلاح، أن يفعل ــاء الس ــي إلق ــن ف ــح للراغبي تتي
ذلــك، أو أن يغــادروا المناطــق المتفــق عليهــا، 
أو حتــى أن يســلموا أنفســهم وســلاحهم للســلطات 
المحليــة. تهــدف المبــادرة فقــط إلــى الحفــاظ علــى 
الوضــع الميدانــي بيــن القــوى المعتدلــة والنظــام، 
إنهــا محاولــة لترجمــة التــوازن العســكري القائــم 
ــى حــل سياســي مســتقبلي، وهــذا ســر قوتهــا،  إل
غيــر أن اختيــار حلــب نموذجــاً لتطبيــق الخطــة قــد 
يقضــي علــى هــذه المبــادرة، حيــث ترفــض بعــض 
الكتائــب، كألويــة فجــر الحريــة وجيــش القصــاص 
اختيــار  الحــر،  والجيــش  المجاهديــن  وجيــش 
حلــب بســبب الواقــع الميدانــي غيــر المســتقر 
ــار  ــب الجيــش الســوري الحــر باختي فيهــا، ويطال
المبعــوث  خطــة  لتطبيــق  المحــررة  المناطــق 
ذلــك  كالقنيطــرة مثــلاً، والغايــة مــن  الأممــي، 
تثبيــت الواقــع القائــم هنــاك، خوفــاً مــن متغيــرات 

مســتقبلية.
ــي  ــب الت ــى حل ــام عل ــظ النظ ــل، يتحف ــي المقاب  ف
يســعى إلــى الســيطرة عليهــا، بفــرض حصــار 
ــولاً  ــداد، وص ــوط الإم ــع خط ــة، وقط ــى المدين عل
إلــى فــرض تســويةٍ، تــؤدي إلــى خــروج الفصائــل 
المســلحة منهــا، وتســليمها للنظــام، علــى غــرار 
ــائل  ــت وس ــك، اتجه ــص. ولذل ــي حم ــدث ف ــا ح م
مبطنــة  اتهامــات  توجيــه  إلــى  النظــام  إعــلام 
نموذجــاً  حلــب  مدينــة  لاختيــاره  لميســتورا، 
لخطتــه، واتهمتــه بتبنــي أجنــدات دول إقليميــة 
ودوليــة، لا ترغــب فــي ســقوط المدينــة فــي أيــدي 
النظــام، وهــو مــا عبــرت إيــران عنــه، قبــل أيــام، 
علــى لســان علــي أكبــر ولايتــي، مستشــار مرشــد 
ــى  ــاظ عل ــى الحف ــن دعــا ميســتورا إل ــورة، حي الث
اســتقلاله وعــدم الرضــوخ للضغــوط، حتــى لا 

ــابقيه.  ــر س ــره كمصي ــون مصي يك
فــي كل الأحــوال، لــن يقبــل النظــام بتثبيــت الواقــع 
الميدانــي فــي حلــب، كمــا هــو اليــوم، ولــن يســمح 
للمبعــوث الدولــي برســم خطــوط وقــف إطــلاق 

النــار هنــاك.
 وتقــوم خطــة النظــام علــى ثلاثــة أســس، تحقيــق 
تطبيــق  قبيــل  حلــب  فــي  عســكرية  إنجــازات 
مبــادرة ميســتورا، مــا يمنــح النظــام اليــد الطولــى 
ــق  ــى تطبي ــرار عل ــا، الإص ــة ومحيطه ــي المدين ف
القراريــن الدولييــن 2170 ـ 2178 حــول محاربــة 
الإرهــاب، ربــط أي تســوية سياســية بتطــورات 
الميــدان. لكــن، لــن يرفــض النظــام المبــادرة لكــي 
لا يتهــم بعرقلــة مســاعي الســلام، ولأن المبــادرة 
ــي  ــول ف ــا، للدخ ــي يتمناه ــة الت ــه الفرص ــدم ل تق
التحالــف الدولــي لمحاربــة تنظيــم داعــش، والأهــم 
ــى فشــل مشــروع ميســتورا  ــول عل ــام يع أن النظ
مــن الفصائــل المقاتلــة فــي المدينــة، وعددهــا 
ــاور  ــن بمح ــلاً، مرتبطي ــر فصي ــة عش ــو خمس نح

ــة. ــة متنوع إقليمي

كففــت منــذ شــهور عــن الكتابــة عــن الأوضــاع فــي 
ســوريا. وليــس لأننــي رجــوت خيــرا مــن وراء 
ضــرب »داعــش« فــي »عيــن العــرب«، بــل علــى 
العكــس مــن ذلــك. فقــد اعتبــرت أن الأميركييــن 
إنمــا عــادوا لثلاثــة أســباب: الحيلولــة دون صــدام 
ــة الأكــراد  ــراك، وحماي ــن الإيرانييــن والأت ــر بي أكب
فــي العــراق وســوريا، ومتابعــة صراعهــم مــع 
»القاعــدة« وأخواتهــا وبناتهــا. لقــد انصرفــت عــن 
الكتابــة فــي تلــك المأســاة البالغــة الهــول، إحساســا 
باليــأس وعــدم الجــدوى. وصــرت إلــى إجمــال 
الوضــع الســوري والعربــي بعامــة فــي عبــارة 
واحــدة: بعــد أربــع ســنوات علــى الانفجــار فــي 
ــاك نصــف مليــون  خمــس أو ســت دول عربيــة هن
قتيــل، ونصــف مليــون معتقــل، واثنــا عشــر مليــون 
مهجــر، ومعظــم الأصنــاف الثلاثــة فــي ســوريا 

ــع ! الأســد بالطب
الســوري  الوضــع  فــي  للكتابــة  اليــوم  أعــود 
لســببين: اســتغاثة الفرنســيين مــن أجــل إنقــاذ 
بمدينــة  الباقيــن  المدنييــن  مــن  ألــف  ثلاثمائــة 
حلــب، بعــد تهجيــر أكثــر مــن مليونيــن. فالحلبيــون 
المدنيــون والمقاتلــون اليــوم واقعــون بيــن النظــام 
ــة،  ــن جه ــة م ــيات إيراني ــا وميليش الســوري جيش

و»داعــش« مــن الجهــة الأخــرى.
فهــو ظهــور دي  للكتابــة  الثانــي  الســبب  أمــا   
بعــد  الجديــد  الدولــي  المبعــوث  ميســتورا، 
الإبراهيمــي عنــد بشــار الأســد، ليعــرض عليــه 
خطــة لتجميــد الصــراع فــي عــدة مناطــق منكوبــة 
بســوريا لأســباب إنســانية، أبرزهــا حلــب. النظــام 
ينبغــي  ولا  الفرصــة  جــاءت  قــال:  الســوري 
التجميــد كمــا حصــل  يكــون  لمــاذا لا  تفويتهــا! 
بحمــص مــن قبــل؟ أي أن يجلــو المقاتلــون )ومعهم 
والخــراب  الســلام  ويحــل  المدنيــون!(،  بالطبــع 
الآمــن كمــا حــلا بحمــص المنكوبــة! ولا نــدري 
مــاذا قــال لــه دي ميســتورا بالضبــط، أو بمــاذا 
ــواق النظــام و»حــزب الله« ذكــرت  ــه. لكــن أب أجاب
أنــه تســاءل أو قــال: إنمــا أردت وقــف القصــف 
ــانية،  ــرات إنس ــح مم ــن، وفت ــن الطرفي ــال م والقت
لكــن بحســب التصــور الــذي تعرضونــه، فهــذا 
ــن  ــروج المقاتلي ــد خ ــة بع ــح المدين ــي أن تصب يعن
ــه ســوريو  ــال ل ــن »داعــش«! وق منهــا بينكــم وبي
ــا مــع »داعــش«، وإنمــا  النظــام: نحــن ندبــر أمرن
المهــم ذهــاب الإرهابييــن الآخريــن! وعلــى أي حال 
فــإن دي ميســتورا مــا ثبطــت عزيمتــه، بــل مضــى 

إلــى حمــص ليتحــدث إلــى المقاتليــن بحــي الوعــر 
ــم يستســلم مقاتلــوه بعــد!( لكــي يــرى إذا  )الــذي ل
كان مــن الممكــن أن يحــدث لهــم ومعهــم مــا حصــل 
ــح  ــا، وإذا نج ــة وغيره ــي الخالدي ــن ف ــع الآخري م
فــي ذلــك، فســيكون هــذا إيذانــا بالإمــكان فــي حلــب 

ــها! ــاكلة نفس ــى الش عل
دي  إليــه  ويســعى  ســعى  مــا  فــإن  وبالطبــع، 
إليــه  قصــد  عمــا  تمامــا  مختلــف  ميســتورا، 
إلــى  التوصــل  أرادوا  الفرنســيون  الفرنســيون. 
والعــرب،  والأميركييــن  الأتــراك  بيــن  تنســيق 
بحســب مــا قالــه الأميركيــون للجميــع فــي مؤتمــر 
جــدة وقبــل مؤتمــر جــدة. قالــوا وقتهــا: المطلــوب 
الآن مكافحــة »داعــش« فــي العــراق وســوريا. 
والمناطــق التــي نحطــم فيهــا داعــش بســوريا، 
يحــل محلهــم فيهــا المقاتلــون المعتدلــون الذيــن 
ــض  ــب البع ــي تدري ــتمر ف ــم، وسنس ــا بعضه دربن
الآخــر بتركيــا والســعودية. وهــذا يعنــي التضييــق 
ــن  ــب، وم ــة حل ــن ناحي ــوري م ــام الس ــى النظ عل
ناحيــة درعــا، بحيــث يقبــل العــودة إلــى طاولــة 
ــب  ــي بحس ــل السياس ــل الح ــن أج ــات، م المفاوض

و»جنيــف2« »جنيــف1« 
خــلال شــهرين ونيــف مــا حصــل شــيء مــن ذلــك؛ 
فالعــرب وفــوا بمــا طالــب بــه الأميركيــون، وغطــوا 
ــى »داعــش« فــي ســوريا  ــة عل بمشــاركتهم الحمل
علــى وجــه الخصــوص، بــل وشــجعوا العشــائر 
العراقيــة )التــي يذبحهــا »داعــش« الآن بالأنبــار( 
علــى القتــال لتحريــر أرضهــم مــع قــوات الحكومــة 
العراقيــة التــي لــم تصــل بعــد! أمــا الأميركيــون فقــد 
كشــفوا عــن عــدة أمــور معاكســة لمــا توقعــوه أو 
خططــوا لــه فــي ســوريا. قــال أوبامــا إن المقاتليــن 
المعتدليــن يحتاجــون إلــى عــدة ســنوات ليصبحــوا 
أنــدادا للنظــام علــى الأرض. وقــال جنــرال أميركي، 
إن بشــار الأســد يســتفيد مــن ضربــات التحالــف فــي 
ســوريا. وأرادوا مــن تركيــا المشــاركة فــي الحــرب 
لمســاعدة حــزب العمــال الكردســتاني )عــدو تركيــا( 
حتــى لا تســقط عيــن العــرب، ومــا فعلــوا شــيئا 
تقريبــا حتــى ضــد »داعــش« خــارج المعركــة مــن 
حــول كوبانــي أو عيــن العــرب! وخــلال الجــدال 
مــع  والســري  إردوغــان،  تركيــا  مــع  العلنــي 
ــاك اتفاقــا مــع الــروس  العــرب كشــفوا عــن أن هن
والإيرانييــن علــى عــدم الإضــرار بالنظــام الســوري 
بــأي شــكل أثنــاء ضــرب »داعــش« فــي كوبانــي، 
دي  شــجعوا  وربمــا  وحســب!  كوبانــي  وفــي 

ميســتورا أخيــرا علــى اســتصراخ إنســانية الأســد 
ــام! المزدهــرة هــذه الأي

ومعركــة  الســورية  المناطــق  فــي  مــاذا حصــل 
كوبانــي لا تــزال جاريــة؟ شــن النظــام الســوري 
حربــا غيــر مســبوقة بالبراميــل المتفجــرة فــي 
شــتى المناطــق، وبخاصــة فــي حلــب. وأقبلــت 
ــة  ــي منطق ــوار ف ــة الث ــى مقاتل ــة النصــرة عل جبه
ــيق  ــا بالتنس ــش«، وأحيان ــن »داع ــة ع ــب نياب إدل
مــع معســكرات النظــام الباقيــة بالمنطقــة. والجديــد، 
باســتثناء بعــض التقــدم للثــوار فــي منطقــة درعــا 
أربعــة أمــور: ازديــاد ســيطرة »النصــرة« فــي 
ــيين  ــتغاثة الفرنس ــة، واس ــوار المختلف ــق الث مناط
ــلمية  ــتورا الس ــول دي ميس ــب، وحل ــل حل ــن أج م
ــى  ــة إل ــا المتوالي ــائل أوبام ــام، ورس ــح النظ لصال
ــاون ضــد  ــا التع ــه فيه ــرض علي ــي يع ــي الت خامنئ
الإرهــاب، فــي مقابــل ازديــاد التجــاوب فــي الملــف 

النــووي!
لقــد واجهــت ســائر حــركات التغييــر العربيــة بعــد 
شــهور علــى اندلاعهــا عــام 2011 عــدة ظواهــر: 
هشاشــة فــي القيــادة والتنظيــم وتصــور المســتقبل، 
والجهــادي  السياســي  الإســلاميين  وصعــود 
والطائفــي  الميليشــياوي  والتدخــل  الإرهابــي، 
الإيرانــي إلــى جانــب القــوى القديمــة والقاتلــة فــي 
العــراق وســوريا واليمــن ولبنــان. وقــد ترتبــت 
علــى ذلــك نتائــج مفجعــة: فوضــى ضاربــة، وعنف 

مستشــر، وخــراب متزايــد، ولجــوء مــن المدنييــن 
ــة  ــوى القديم ــش أو الق ــى الجي ــة إل ــي الحيل العديم
التــي ثــاروا عليهــا مــن قبــل. وإذا كانــت هــذه 
ــا  ــة؛ فإنه ــدان المختلف ــي البل ــاوت ف ــر تتف الظواه
جميعــا تبلــغ ذرى غيــر مســبوقة فــي تاريــخ العالــم 
يســتحقون  لا  والأكــراد  ســوريا!  فــي  الحديــث 
الحســد علــى اهتمــام أميــركا بهــم، فمصيبتهــم 
ــة  ــران هائل ــا وإي ــع تركي ــة والمســتقبلية م الماضي
الحجــم. ولنتأمــل بمــن نصــح »داعــش« للتحــرش 

بهــم!
قابلــت أخيــرا أســتاذا جزائريــا فــي منتــدى فوجدتــه 
ســاكتا بعــد شــدة حمــاس لنمــط التغييــر فــي تونس، 
بالجزائــر.  مثلــه  يحــدث  أن  يرجــو  كان  والــذي 
ــن  ــل هــؤلاء المتحدثي ــرت مث ــل ص ــه: ه ــت ل وقل
اليــوم عــن شــرور الفوضــى وضــرورة العــودة 
للهــدوء القديــم؟ فقــال: تقريبــا! لكــن بــالله عليــك، 
كيــف يصبــح بشــار الأســد وعلــي عبــد الله صالــح 
المــلاذ الــذي لا مــلاذ غيــره، ويصبــح المالكــي نائبــا 
ــل أمــر  ــة بالعــراق؟! وقــف القت لرئيــس الجمهوري
جيــد، إنمــا ليــس بهــذه الطريقــة المذلــة يكــون 
إخضــاع النــاس! تصــور أن عندنــا فــي وهــران 
هــارب  ســوري  آلاف  عشــرة  الدنيــا  آخــر  فــي 
ــون إن  ــون يقول ــد، والأميركي ــة« الأس ــن »عدال م
همهــم الأكبــر فــي ســوريا مكافحــة تنظيــم خراســان 

ــب! الرهي

هل تنجح خطة دي ميســتورا؟
حسين عبد العزيز – العربي الجديد

ضياع حلب وحمص وحماية كوباني!
رضوان السيد – الشرق الاوسط

خليوي الأسد و"حزب الله" ليكس
أحمد عياش - النهار

ليس لأنّ الثورات قامت..
حازم صاغية – الحياة
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تحقيقات و قضايا6

هــروب وهجــرة المــدرّس مــن وطنــه لا يعنــي مجــرد 
ــؤدي  ــل ي ــط، ب ــي فق ــل العلم ــح التأهي ــاب مفاتي غي
والخطــط  المجتمعيــة،  التنميــة  عجلــة  لاختــلال 
وطــن  بيــن  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  العلميــة 

يهجــر أبنائــه و أوطــان تســتفيد منهــا.
 هــذا مــا يحصــل في ســوريا، بعــد أن اشــتعلت نيران 
الحــرب فيهــا  مــن هنــا يحــاول التحقيــق التالــي 
ــة  ــاءات العلمي ــروب الكف ــر الخســائر نتيجــة ه تقدي
الســورية، و البحــث فــي أســباب  هــروب المــدرّس 
ــي  ــي والاجتماع ــا المال ــة تأثيره ــوري، ومعرف الس

ــة: "المــدرس والوطــن"؟  ــي المعادل ــى طرف عل

خسائر بالجملة..
للدراســات  الخليــج  "مركــز  لـــ  دراســة  ذكــرت 
العربيــة  العقــول  مغــادرة  أن  الاســتراتيجية" 
وأغلبهــا خبــرات تقنيــة وتعليميــة، تكلــف الــدول 
العربيــة خســائر لا تقــل عــن 200 مليــار دولار، 
ــة أخمــاس  ــل تؤكــد دراســات أخــرى أن ثلاث بالمقاب
المهاجريــن الســوريين أدمغــة، ويعتبــرون ملــكاً 
خاصــا للــدول الجاذبــة لهــم، مــا يحــرم ســوريا 
والعلميــة  الفكريــة  إبداعاتهــم  مــن  الاســتفادة 
فــي مختلــف المجــالات. فــي حيــن قالــت منظمــة 
الصحــة العالميــة العــام الماضــي إن جميــع الأطبــاء 
النفســيين التســعة فــي البــلاد غــادروا، وأكثــر مــن 

نصــف أطبــاء حمــص غــادروا البــلاد.
ــد  ــوري، "عب ــام الس ــاء النظ ــب أطب ــدرّ نقي ــا يق كم

ــروا  ــن هاج ــاء الذي ــدد الأطب ــادر حســن"، أن ع الق
خــلال هــذه الحــرب يصــل إلــى نحــو %30 مــن 
إجمالــي عــدد الأطبــاء البالــغ نحــو 30 ألــف طبيــب، 
ــلاث  ــد خــلال الســنوات الث أي إن مــن خســرهم البل
هــذه  فــي ظــل  آلاف طبيــب   9 نحــو  يبلــغ  فقــط 

الظــروف الصحيــة الصعبــة.
 مــن هنــا فســوريا كانــت مــن بيــن الــدول الطــاردة 
فــي  الســوريين  الأطبــاء  عــدد  إن  إذ  للخبــرات، 
الخــارج يقــدرّ بنحــو 50 ألــف طبيــب قبــل الثــورة، 

أغلبيتهــم درس فــي ســوريا، ثــم غادرهــا.

دوافع ومغريات..
يواجــه كثيــر مــن المهنييــن وأصحــاب الكفــاءات 
صعوبــة فــي الحصــول علــى تأشــيرة دخــول إلــى 
ــات  ــاول المنظم ــن تح ــي حي ــج ف ــا ودول الخلي أوروب
خــلال  مــن  مهاراتهــم  مــن  الاســتفادة  الإنســانية 
برامــج تعبئــة المجتمــع مقابــل العمــل فــي المــدارس 
والمراكــز الصحيــة فــي المخيمــات. وقــد قــرر آخــرون 
البقــاء لمحاولــة تلبيــة الاحتياجــات فــي مجتمعاتهــم.
يؤكــد مــدرس فــي قســم علــم الاجتمــاع بجامعــة 
فــي  الهجــرة  دمشــق د. "علــي"  أن، "أســباب 
ــوى  ــق بالق ــن الأول: يتعل ــى نوعي ــم إل ــوريا تقس س
ــي تتجســد بالعوامــل الســلبية،  ــة الت ــة الداخلي الدافع
وأهمهــا أنظمــة التعليــم المتخلفــة كالدخــل ،المحيــط 
السياســي، محيــط العمــل" وغيــاب قيــم العدالــة 
الاجتماعيــة، والثانــي: يتعلــق بالقــوى الجاذبــة التــي 

تضعهــا الــدول أمــام المهاجــر، وأهمها "التســهيلات 
التربويــة والصحيــة والتعليميــة والأجــور العاليــة".
ــي  ــابق ف ــدرّس س ــد" م ــه د. "أحم ــا لمس ــذا م  وه
جامعــة دمشــق  مــن خــلال المــردود المالــي العالــي 
للأســتاذ الســوري فــي الخــارج مقارنــة مع الــذي كان 
يتقاضــاه داخــل ســوريا، ومــن هــذا المنطلــق يقــول: 
"الأمــور الإداريــة فــي الجامعــة الخارجيــة بعيــدة 
عــن التعقيــد والبيروقراطيــة، كمــا أن حقوقــك مصانة 
ــى الإطــلاق"، موضحــاً  ومتابعــة ولا لبــس فيهــا عل
ــن  ــب بي ــي مســألة الرات ــاً شاســعاً ف ــاك فرق أن، "هن
البلــد المهاجــر إليــه وســوريا، خاصــة مــع انخفــاض 
قيمــة العملــة الســورية وظــروف الاعتقــال التعســفي، 
الجامعييــن  المدرســين  مــن  الكثيــر  خســر  حيــث 

ــم السياســي". ــم نتيجــة موقفه وظائفه

دافع أمني ومادي
ــة  ــة الإعــلام بجامع ــي كلي ــدرّس ف ــد "ع. ر" م يؤك
ــارع  ــية كان يق ــة التدريس ــو الهيئ ــق" أن عض دمش
ــن  ــن طواحي ــة المحاربي ــا مقارع ــاة ومتطلباته الحي
الهــواء خاصــة إن العامــل الاقتصــادي والدخل ضمن 
الوطــن لا يســد الكفــاف، وقــد زادت هــذه الحالــة بعــد 
الحــرب التــي تشــهدها ســوريا، مــا يدفــع المــدرّس 
للبحــث عــن فرصــة عمــل تحقــق بعــض مــا يطمــح 

ــه عــن طريــق الســفر لتأميــن معيشــة أفضــل.  إلي
لغــة  مــدرس  "ســمير"  أ.  يوضــح  جانبــه  مــن 
انكليزيــة، أن هجرتــه مــن ســوريا لتحســين الوضــع 
ــعر  ــي تس ــرب الت ــن الح ــروب م ــي، واله الاجتماع
نيرانهــا دون إغفــال غيــاب العدالــة الاجتماعيــة.
فــي حيــن يؤكــد "د. أســامة" مــدرّس كلية الشــريعة 
والحقــوق فــي جامعــة دمشــق أن الآراء تختلــف 
حــول الهجــرة، ويعــود ذلــك للقناعــة والظــروف 
ــه  ــتاذ، وعلي ــم الأس ــي تحك ــة الت ــخصية الخاص الش
يؤكــد أن الوضــع المــادي والأمنــي فــي ســوريا 
أصبــح أســوأ، نتيجــة مــا تشــهده البــلاد مــن حــرب 
ــى الآن، وهــذا زاد، وســيزيد  ــا حت لا يظهــر منتهاه

ــول الســورية. ــروب العق ــرة وه ــن هج م

احتقار أمني..
لا أحــد يعيــر النخبــة المثقفــة فــي ســوريا أي اهتمــام 
ــان،  بــل كان ينظــر إليهــا باحتقــار فــي بعــض الأحي
عنصــر مخابــرات صغيــر لا يحمــل شــهادة ابتدائيــة 

يســتطيع أن يتحكــم بأســتاذ جامعــي، هــذا مــا حــدث 
مــع المــدرّس فــي كليــة الشــريعة د. "عمــر" حيــن 
ــز،  ــد الحواج ــى أح ــن عل ــر الأم ــد عناص ــه أح أهان
يبــالِ،  لــم  جامعــي  أســتاذ  أنــه  لــه  قــال  وحيــن 

ــن.  ــم يك واســتمرَّ بالشــتائم وكأن شــيئاً ل
يقــول الدكتــور عمــر لـ"صــدى الشــام" بعــد أن 
وصــل إلــى تركيــا، " مــا كان يصبرنــا علــى البقــاء 
فــي الداخــل هــو تعليــم مــا تبقــى مــن الشــباب، 
وإتمــام الرســالة التــي بدأنــا بهــا، لكــن وصلــت 
الأمــور إلــى حــد لــم يعــد يطــاق، فمــن تلــك الحادثــة 
لــم أبقــى فــي ســوريا ســوى أســبوع واحــد قبــل أن 
ــوم أحــاول البحــث عــن أي  ــا، والي ــى تركي ــل إل أنتق
ــا".  ــا ومكانتن ــرم خبراتن ــرم يحت ــي محت ــكان علم م
يضيــف الدكتــور عمــر، " ليــس عنصــر الأمــن فــي 
الشــارع فقــط فالكثيــر مــن زملائنــا المدرســين فــي 
ــى عناصــر أمــن، منهــم  ــوا إل ــة دمشــق تحول جامع
مــن يكتــب التقاريــر بالآخــر، ومــن يقمــع الطــلاب، 
محاضراتــه،  داخــل  النظــام  لفكــر  يــروج  ومــن 
وهــؤلاء خطرهــم أكبــر مــن عنصــر الأمــن فهــم 

ــه". ــل بأكمل ــم جي ــن تعلي ــؤولون ع مس

ثاثة أنواع أكثرها الهروب
التعليــم  مــدارس  أســاتذة  هجــرة  طريقــة  تقســم 
ــى أقســام  ــة إل ــل الجامع ــا قب ــات م الأساســي والثانوي
ثلاثــة، أســهلها الإيفــاد بوســاطة وزارة التربيــة، وهذا 
بــات شــبه معــدوم حســب تصريحــات وزارة التربيــة، 
عبــر  للمســابقات  التقــدم  وثانيهــا  وإحصائياتهــا، 
الســفارات، حيــث كانــت قنصليــات وســفارات عــدة 
تطلــب مدرّســين ســوريين، وحينهــا علــى المقبــول أن 
ــى  ــب" تســتمر عل ــلا رات ــب اســتيداعاً "إجــازة ب يطل
الأكثــر لأربــع ســنوات. ومــع قلــة فــرص كهــذه أيضــاً 
ــي  ــى موظف ــق النظــام عل ــت الراهــن وتضيي ــي الوق ف
الدولــة ومنعهــم مــن الســفر، باتــت الوســيلة الشــائعة 
ــارج  ــه، وســفره للخ ــن عمل ــدرّس م ــروب الم ــي ه ه

ــي الخــارج. ــل ف للبحــث بنفســه عــن فرصــة عم
د. ســالم مصطفــى  مــدرس ضمــن مــدارس العاصمة 
دمشــق، خســر منزلــه فــي منطقــة داريــا بعــد قصفها 
ــد  ــوات النظــام، بع ــل ق ــل المتفجــرة مــن قب بالبرامي
أن ســاء وضعــه الاقتصــادي فــي العاصمــة فكــر 
بالهجــرة خصوصــاً بعــد تلقيــه عقــد عمــل للتدريــس 
ــلاً: "  ــدث لـ"صــدى الشــام" قائ ــج، يتح ــي الخلي ف
ــة منعــت مــن  ــى الحــدود الأردني ــي إل مجــرد وصول

الســفر إلا بعــد الحصــول علــى إذن ســفر مــن وزيــر 
التربيــة فــي ســوريا، تقدمــت بطلــب للوزيــر لأنتظــر 
شــهراً كامــلاً ثــم يرفــض الطلــب، فلــم يبقى لي ســبيل 
ســوى الخــروج عبــر المناطــق المحــررة، فــكان أن 

توجهــت إلــى ديــر الــزور ومنهــا إلــى تركيــا".

منافع تقابلها أضرار
مــن وجــه نظــر د."معــروف" أن الهجــرة عــن 
ــة  ــي صعوب ــلبية ه ــار س ــة آث ــا مجموع ــن له الوط
التواصــل الاجتماعــي. أمــا آثارهــا الإيجابيــة فتتمثــل 
ــى  ــل أعل ــل دخ ــة، وتحصي ــرة العلمي باكتســاب الخب
فــي حيــن يجــد د."عيســى" فــي ذلــك فائــدة عاليــة 
ــج ورؤى  ــات ومناه ــر لثقاف ــرض المهاج ــة تع نتيج
ــه  ــال عودت ــي ح ــا ف ــدة ينقله ــر جدي ــاليب تفكي وأس
إلــى مجتمعــه، وفــي ذلــك امتــزاج حضــاري معرفــي 

ــة. ــدة المادي ــال الفائ دون إغف
فــي حيــن يشــرح د. "داوود" تجربتــه فــي التعليــم 
ــد  ــى الصعي ــدة. فعل ــد ع ــن خــلال فوائ ــا م ــي تركي ف
المــادي شــكّلت حالــة تمكيــن معقــول ومقبــول، 
ومنعتــه الإحســاس بالغربــة المطلقــة عــن المجتمــع 
كونــه يتعامــل مــع مجتمــع قريــب مــن المجتمــع 
الســوري، أمــا علــى الصعيــد العلمــي فكانــت تجربــة 
ع العمــل مــن خــلال الحــوارات  رائعــة مــن حيــث تنــوُّ

ــة.                                                                                                          ــل الجامع ــرات داخ ــدوات والمؤتم والن

توقعات يصبغها الواقع
ــة  ــة والاجتماعي ــؤون الاقتصادي ــرة الش ــت دائ توقع
لقســم الســكان فــي الأمــم المتحــدة ضمــن تقريرهــا 
عــن هجــرة الســكان بمــا فيهــا الأدمغــة والكفــاءات 
العلميــة أن يبلــغ عددهــا مــن المهاجريــن الســوريين 
ــون، و205 آلاف،  ــو 2 ملي ــي نح ــام الحال ــلال الع خ
و847 مهاجــراً، أي مــا يعــادل %10.7مــن ســكان 
ســوريا، وقــد تكــون الخســائر الســورية مــن الهجــرة 
ــورية،  ــرة س ــار لي ــو 100 ملي ــة نح ــا العلمي أدمغته
بينمــا قـُـدرّت المكاســب الــدول المتقدمــة والمســتفيدة 
مــن تلــك الكفــاءات نحــو 450 مليــار ليــرة ســورية. 
ــوادر  ــرة الك ــإن هج ــة ف وحســب المصــادر الإعلامي
العلميــة مشــكلة يجــب التوقــف عندهــا والبحــث فيهــا 
ــة باســتعادة مــن هاجــر منهــا  وإيجــاد الســبل الكفيل
التشــريعات والقوانيــن  لأي ســبب كان، وإصــدار 

التــي تقــدرّ هــذه الكفــاءات، وتحترمهــا.

يعتبــر الدعــم المــادي الــذي تتلقــاه قــوات المعارضــة 
ــدو  ــة وحساســية. ويب ــا خصوصي ــر القضاي مــن أكث
مــادة  فــي  حساســيته  علــى  الضــوء  تســليط  أن 
لا  معتمــة،  مــادة  بالضــرورة  ســينتج  صحفيــة  
ــى كافــة جوانــب هــذه  ــة عل ــع بالإضــاءة الكافي تتمت
الاشــكالية، لأن أكثريــة فصائــل المعارضــة مطالبــة 
مــن الداعميــن بجملــة مــن المطالــب، مــن بينهــا أن 
ــى  ــى الجهــة الداعمــة، لأن مايفــرض عل لاتشــير إل

ــل.. ــة تفاصي ــم، والبقي ــو غايته الأرض ه
ــوات المعارضــة  ــراً مــن ق ــون وكثي ويحمــل المراقب
المالــي،  الدعــم  منظومــة  إلــى  الفشــل  بعــض 
ويتفقــون أنــه مســؤول فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن 
حالــة التشــرذم التــي تطــال جســد رجــال المعارضــة 

ــاربهم. ــلاف مش ــى اخت عل

كوارث الدعم..

الســلاح  إلا  المعارضــة  قــوات  تمتلــك  تكــن  لــم 
مــن  محــدود  وعــدد  "الكلاشــنكوف"،  الخفيــف 
ذخيرتهــا، حتــى عزمــت علــى البــدء بمعركــة حلــب، 
فــي صيــف العــام 2012، ولكنهــا حققــت بهــذه 
ــك  ــه الآن وهــي تمتل ــرة، ماتعجــز عــن تحقيق الذخي
ســيلاً مــن الســلاح الثقيــل، فأيــن الحلقــة المفقــودة 

ــا؟ هن
 يجيــب المحامــي "عثمــان الخضــر"، رئيــس لجنــة 
ــة  ــي لمدين ــس المحل ــي المجل ــة ف ــة والمتابع الرقاب
حلــب علــى الســؤال بالقــول:  " ليســت بالحلقــة 
المفقــودة بــل هــي الكارثــة بعينهــا"، ويتســاءل، 
ــة  ــل كارث ــة مث ــورة الســورية كارث "هــل لحــق بالث

ــه". ــة ل ــدات المصاحب ــم والأجن الدع
ويتابــع ســاخراً، ينطبــق المثــل القديــم المعــدلّ علــى 
حالنــا هــذه الأيــام، "قــل لــي مــن يدعمــك أقــول لــك 
ــى الأرض،  ــدة عل ــه أجن ــم ل ــكل داع ــت"، ف ــن أن م
للثــورة،  وبعــض هــذه الأجنــدات جلبــت ويــلات 
مــن أهمهــا القتــال الــذي يــدور فيمــا بيــن الفصائــل 
الثوريــة نفســها، وبعــض الفصائــل المتواجــدة الآن 

خيــر دليــل علــى ذلــك".
ورداً علــى ســؤال "صــدى الشــام" حــول ســبل 
وطــرق التقليــل مــن حجــم هــذه الكارثــة، يقــول 
ضاحكاً:"حتــى أصارحــك القــول حتــى نحــن هنــا 
ــا  ــر متطلباتن ــي كثي ــد ف ــي نعتم ــس المحل ــي المجل ف
الماديــة واللوجســتية علــى الداعميــن، إلا أن إفهــام 
الداعــم بــأن لنــا خطــوط حمــراء لايمكــن تجاوزهــا، 

ــن الحــل". ــون جــزءاً م ــد يك ق
ــى  ــاد عل ــن الاعتم ــا م ــد لن ويوضــح الخضــر، "لاب
ــو  ــل ل ــدى العســكر بدي ــك، ول ــة ذل ــذات أو محاول ال
ــي  ــوا ف ــل، لكان ــكل الأمث ــتثماره بالش ــم اس ــدرّ له ق
للداعــم،  محتاجيــن  وغيــر  عســكرية،  بحبوحــة 
فالغنائــم التــي اغتنموهــا مــن جيــش النظــام قــد تســد 

الحاجــة، إضافــة إلــى التصنيــع المحلــي للســلاح 
ــق. ــة النف ــي نهاي ــر ف كضــوء مني

الدعم أحد مسببات الخاف!

ترجــع الكثيــر مــن المصــادر المحليــة التراجــع فــي 
مؤشــرات الثــورة الســورية إلــى إمــلاء الداعــم 
وأجنداتــه المتفرقــة. بالمقابــل لاتغفــل تلــك المصــادر 
مرجعيــة وفكــر الفصائــل الــذي يختلــف باختلافهــا.
ويعتبــر محمــد بشــير، عضــو الهيئــة السياســية 
الجبهــة  فصائــل  أحــد  الشــام،  صقــور  للــواء 
الإســلامية أن ســبب الكثيــر مــن الخلافــات بيــن 
التنافــس علــى اســتقطاب  إلــى  يعــود  الفصائــل، 
الداعــم أو انعكاســاً لاختــلاف أجنــدات الداعميــن.
لكــن بالمقابــل يــرى بشــير، أن، "للخلافــات أســباباً 
أخــرى، مــن بينهــا الخــلاف الأيديولوجــي والتنافــس 
الاقصــاء  فكــر  وتعمــق  النفــوذ  مناطــق  علــى 
مــن  وغيرهــا  المتبــادل،  الإعلامــي  والتحريــض 

المســببات تتشــارك المســؤولية أيضــاً".
كمــا ينفــي أن يكــون الدعــم ســبباً حقيقيــاً لرفــع 
ــد  ــؤولية ق ــى مس ــيراً إل ــوة، مش ــن الأخ ــلاح بي الس
تتحملهــا أجنــدات الداعميــن فــي عــدم التوحــد بيــن 

الفصائــل.
مؤكــداً أن، "عــدداً مبشّــراً مــن الفصائــل، لاتخضــع 
إن تعــارَضَ هــذا  للدعــم المشــروط، وخصوصــاً 
الشــرط مــع الأهــداف الجوهريــة للثورة الســورية".

غياب التكتيك زاد من سلطة الداعم

ــرة دعمــت النظــام،  ــة كثي ــل أطــراف دولي  مــع تدخُّ
للســلاح  مقبــرة  ســوريا  بتصييــر  ذلــك  ســاهم 
الحــرب  وصــف  إلــى  البعــض  وذهــب  العالمــي، 
الســورية بالحــرب العالميــة المصغــرة، أو " بولنــدا 

الحــرب العالميــة الثالثــة". 
ــوا  ــن قال ــورية مم ــورة الس ــم الث ــم تدُع ــل ل بالمقاب
لقــوات  هنــا  يبــرر  فهــل  لهــا،  أصدقــاء  أنهــم 
المعارضــة حاجتهــا للدعــم، التــي عجــز النظــام عــن 
ــن  ــرن م ــد أن أمضــى نصــف ق ــرداً، بع ــه منف تأمين
الجبايــة واللصوصيــة ليرتمــي بيــن أحضــان روســيا 

ــي. ــه المال ــن احتياط ــر م ــاذ الكثي ــد نف ــران بع وإي
" إن غيــاب التخطيــط زج قــوات المعارضــة فــي 
عــوز مســتمر للذخيــرة، مقابــل بحــر مــن الذخيــرة 
يقــدمّ للنظــام مــن حلفائــه، لذلــك لا تطلــب ممــن 
تركــوا عرضــة لأعتــى أنــواع الســلاح أن يرفضــوا 
يــداً تقــدم لهــم الســلاح حتــى يدافعــوا عــن أنفســهم، 

ــو كان مشــروطاً". ــى ل حت
 هــذا مــا قالــه أحــد قــادة الفصائــل العســكرية علــى 
ــث  ــر اســمه، حي ــى ذك ــظ عل ــب تحف ــي حل الأرض ف
ــودة  ــل و بالع ــام"،" بالمقاب ــف لـ"صــدى الش يضي
إلــى حســابات التســويق، والمقاربــة الاقتصاديــة فلم 

تكــن المؤسســة الثوريــة ذات هيــكل تنظيمــي موحّــد 
السياســي  الاقتصــادي  القــرار  إدارة  علــى  قــادر 
ــر  ــي الكثي ــة ف ــدت اعتباطي ــا ب بشــكل ممنهــج. لكنه
ــد  ــا تري ــم تســاق كم ــا ل ــا، ولاســيما أنه مــن حالاته
هــي، بــل كانــت ومنــذ نشــأتها ردة فعــل علــى نظــام 
يصفــه الكثيــر بأنــه المناصــر الأول للثــورة، وذلــك 

ــه". لرعونت
العســكرية  الموحــدة  القيــادة  لغيــاب  كان  وربمــا 
ــة لقــوات المعارضــة تأثيــر  والسياســية والاقتصادي
ــاب  ــد أن غي ــب، بي ــل المراق ــن قب ــان م واضــح للعي
قاتــلاً،  كان  العســكري  الاســتراتيجي  التخطيــط 
فالأخيــر كان يتوجــب عليــه أن يكــون  المســؤول 
عــن توجيــه الســلاح المتوفــر فــي الجهــة الصحيحــة 
قليلــة  ممنهجــة  لمعــارك  التخطيــط  عبــر  فقــط، 
العــدد بــدلاً مــن معــارك كثيــرة، ومخيفــة فــي حجــم 

ابتلاعهــا للســلاح الشــحيح أصــلاً.
وقــد تكــون غيــر مهمــة أصــلاً، وخيــر مثــال عليهــا، 
المعــارك التــي تــدور بيــن الأبنيــة فــي جبهــات حلــب 
الغربيــة، مثــل جبهــة المخابــرات الجويــة، وغيرهــا 

مــن الجبهــات التــي لاطائــل منهــا.
كمــا لــم تنجــح الثــورة الســورية باســتقطاب الكثيــر 
مــن الشــعوب الأخــرى، وعمــدت فــي كثيــر مــن 
الأحيــان إلــى اســتثارة نخــوة الشــعوب بطريقــة 
كاريكاتوريــة، ولــم تتوجــه إلا إلــى الشــعوب العربيــة 
متناســية الشــعوب العالميــة الأخــرى. ويظهــر ذلــك 
الإعلامــي  الخطــاب  غيــاب  خــلال  مــن  واضحــاً 

ــة. ــر العربي ــة غي ــورة، باللغ ــات الث لمؤسس

الإغراق بالمال..
ــر  ــش الح ــي الجي ــد مقاتل ــب أح ــد الخطي يجــزم أحم
أن،  "ملاييــن الــدولارات أعــدت لتخريــب هــذه 
الثــورة مــن الجهــة التــي تقــف وراءهــا، إن كانــت 

ــاً. ــة أو حزب ــرداً أو حكوم ف
ويوضــح الخطيــب فــي حديثــه لـــ "صدى الشــام"، ، 
"أن مــن حــرر %70 مــن أراضــي حلــب، بالســلاح 
الفــردي عندمــا كانــوا صادقيــن، وعندمــا كان الدعــم 
الــذي يأتيهــم غيــر مشــروط، هــم أنفســهم قــادرون 
ــى  ــم إل ــد عودته ــة، وعن ــة المدين ــر بقي ــى تحري عل
عدالــة  ثــم  أولاً،  بــالله  والإيمــان  الأول  صدقهــم 
قضيتهــم ثانيــاً، ســوف يقتنعــون بــأن مــا ســبق 

ــوة الســلاح". ــي ق ــوى مــن الإيمــان ف أق
وأشــار الخطيــب، إلــى أنــه، "تــم إعــدام كل فصيــل 
علــى حــدة بحجــة الدعــم، بحجــة تنصيبــه ســيداً 
للمعارضــة لأن الداعــم يريــد ذلــك، وخصوصــاً بعــد 
نشــوب الخــلاف بيــن الداعميــن الرئيســيين للثــورة 
هــذا  وانعــكاس  والســعودية(  )قطــر  الســورية 
الخــلاف علــى الواقــع الســوري تمامــاً وصراعهمــا 

ــوذ". ــق النف ــى مناط عل
تمــر  التــي  الســيئة  الظــروف  الخطيــب  وأرجــع 
ــوري  ــل الث ــول العم ــى تح ــورة الســورية إل ــا الث به
إلــى عمــل إنتاجــي صــرف، وتحــول الكثيــر مــن 
ــب شــهري مقطــوع. ــن برات ــى موظفي ــن إل المقاتلي
وخلــص إلــى أن خــلاص قــوات المعارضــة هــو 
تــرك الداعميــن. وحينهــا ســتعود الثــورة كمــا بــدأت، 

ــي. وســيكون الانتصــار مســلكها الحتم
مــن جهــة أخــرى تفيــد الكثيــر مــن المصــادر أن 
النظــام يعمــد إلــى تــرك الســلاح بعــد انســحابه مــن 
ــادة حجــم الخــلاف بيــن الفصائــل التــي  مقراتــه لزي
ســوف تتقاســمه فيمــا بينهــا، بعــد أن تســيطر علــى 

هــذا الســلاح.
وتشــير المصــادر نفســهاإلى أن النظــام اســتخدم 
ــورة  ــة الث ــذ بداي ــراراً من ــراراً وتك ــذا الأســلوب م ه

ــذه. ــا ه ــى أيامن وصــولاً إل

غضب شعبي..

"إن كنــت ناصحــاً لأيّ شــعب فــي العالــم يفكّــر 
ــدوا  ــه، ابتع ــى ل ــي الأول ــورة، فنصيحت ــام بالث بالقي
عــن الداعميــن، و لا تنصاعــوا لأجنداتهــم، فهــم 
ليســوا مؤسســة خيريــة، هــم شــياطين الحســابات، 
وليســت أموالهــم المموهــة والمشــبوهة، إلا ســهاماً 

ــتقبلاً". ــم مس ــا أعناقك ــدون به يري
ــن"،  ــد الرحم ــه الخمســيني "عب ــر عن ــا عب ــذا م ه
بالثــورة،  يفكــر  الــذي  الشــعب  ذلــك  مخاطبــاً 
ويضيــف، "هــذا ليــس تفكيــري وحــدي فأصغــر 
ــم أن مشــكلة  ــات يعل ــي الشــارع الســوري ب ــر ف ثائ

الثــورة هــي الدعــم والداعميــن".
ويســتدرك عبــد الرحمــن بالقــول، " ثورانــا لــم 
اللعبــة  هــي  ولكــن  مســتأجرين،  يومــاً  يكونــوا 
تطلعــات  ترقهــا  لــم  التــي  والإقليميــة  الدوليــة، 

كريمــة". حيــاة  إلــى  الســوري  الشــعب 

الشر الذي لابد منه

الدعم المالي للثورة السورية.. بين الأهداف الثورية و الإماءات الشخصية
حلب- مصطفى محمد

هروب العقول من سوريا

واقع الحرب يطرد الكفاءات العلمية.. لتنتعش بها دول أخرى
طه علي الامين
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بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

"كنــا نيامــاً، وعنــد الســاعة الثالثــة بعــد منتصــف 
ــن  ــرج م ــق تخ ــة حري ــران رائح ــمّ الجي ــل ش اللي
ــران  ــه، ليجــدوا الني ــزول إلي ــو، ســارعوا الن القب
"غاليــة  أكدتــه  مــا  هــذا  شــيء"،  كل  تــأكل 

ــل. ــي كفرنب ــا ف ــز مزاي ــرة مرك ــال" مدي رح
 وتتابــع لـ"صــدى الشــام"، " اتصلــوا لإخبــاري 
مــع  أيادينــا جميعــاً  تكاتفــت  بالأمــر، وبعدهــا 
المــكان  النــار،  لإخمــاد  والجيــران  الأصدقــاء 
أصبــح كلــه دخانــاً أســودَ، خاصــة غرفــة الإدارة 
والوســائل  والمعــدات  المكتبــة  تحــوي  التــي 

العمــل". للــدورات وورشــات  التوضيحيــة 
حيــث تعــرّض مركــز مزايــا وســط بلــدة كفرنبــل 
الخاضعــة لســيطرة القــوات المعارضــة إلى حريق 
الاثنيــن الماضــي علــى يــد ملثميــن مجهولــي 
الهويــة، وهــو الــذي أنُشِــئ فــي الأول مــن شــهر 
حزيــران العــام الماضــي 2013، بغــرض تمكيــن 
ــاء  ــف النس ــن لتتكي ــوريات وتأهيله ــاء الس النس
مــع الظــروف المحيطــة بهــنّ، وذلــك مــن خــلال 
ــتفادة  ــة والاس ــعافات الأوليّ ــى الإس ــب عل التدري
ــة، وبالتالــي مســاعدة أســرهنّ  مــن دورات مهنيّ
اقتصاديــاً بأعمــال بســيطة وســط ظــروف الحــرب 

الظالمــة التــي تــكاد تدخــل عامهــا الرابــع.

للنســاء تشــمل  ضــمَّ المركــزُ دوراتٍ تدريبيــةً 
المهــارات والحــرف اليدويــة، كمــا قــدم خدمــات 
وزوجــات  الشــهداء  لأرامــل  وإغاثيــة  طبيــة 
المعتقليــن، واســتطاع المركــز لــمَّ شــمل أكبــر 
عــدد مــن النســاء فــي زمــن يصعــب عليهــن 
ــزوح المتواصــل،  ــع، بســبب القصــف والن التجمُّ
ولخــوف الرجــال علــى النســاء مــن الخــروج 
ــدة، أو  ــي البل ــائدة ف ــة الس ــة الأمني ــبب الحال بس

الانخــراط مــع المقاتليــن الأجانــب.
المســتفيدات العامــلات فــي المركــز 19 ســيدة 
ــا  ــاعدات، أم ــل ومدربــات ومس ــق عم ــن فري بي
ــدورات  ــي كل ال ــاء ف ــن النس ــات م ــدد المتدرّب ع
  ،300 مــن  أكثــر  إلــى  فيصــل  والنشــاطات 
مــدة  كل  تخــرج  شــهادات  بعطــي  والمركــز 
لدفعــة مــن الســيدات بعــد إتقانهــن المهنــة التــي 

تعلمنهــا.
ســيدات  لدينــا  أصبــح   "  : رحــال  غاليــة  تقــول 
والحياكــة  والتدريــس  التمريــض  فــي  مؤهــلات 
ــات  ــال البن ــى إرس ــع يســعى إل ــا. كان الجمي وغيره
والزوجــات لتلقــي التدريــب فــي المركــز". وتضيف، 
ــن  ــر م ــق الجــزء الأكب ــز بتحقي ــذا نجــح المرك "هك

ــنداً". ــت س ــاً، أصبح ــد عبئ ــم أع ــعاره: ل ش

"صــدى  لـــ  رحــال  تتابــع  الحادثــة  وعــن 
والســرقة  للنهــب  المركــز  الشــام":"تعرّض 
ــا  ــم لدين ــة جهــة، ولا عل ــن أي ــه، لا ندي ــل حرق قب
ــدون أنهــم مــن  ــا متأك ــى الآن، لكنن ــن إل بالفاعلي
أعــداء الثــورة الســورية، لــم يأتنــا أيّ تهديــد 
جــديّ مــن أحــد ســابقاً إلا بعــض المضايقــات فــي 
ــؤذي أو يضــر،  ــل شــيئاً ي ــم نفع ــة. نحــن ل البداي
علــى العكــس، فمركزنــا لــم يحمــل ســلاحاً، ولــم 

يقتــل، لــم يهجــر أو يشــرّد".
وتضيــف، "النســاء دفعــن الفاتــورة الأكبــر مــن 
الثــورة والحــرب، مــن حقهــن العيــش فــي هــذه 
ــاً، يســندن  الظــروف القاســية، وأن يتعلمــن مهن
ــاً لتســديد قســم  بهــا أنفســهن وأســرهن اقتصادي
والاحتياجــات  الأولاد  مصــروف  مــن  بســيط 
ــة  ــن بوتق ــن م ــن أن يخرج ــن حقه ــة، وم اليومي
ــوف  ــة الخ ــا بحج ــن به ــم وضعه ــي ت ــل الت الجه
ــة  ــلاد لمواجه ــا الب ــر به ــي تم ــن الأوضــاع الت م
الصعوبــات التــي تتطــور كل يــوم بشــكل مخيف".
أكــدت نســاء مركــز مزايــا أنهــن مثابــرات علــى 
ــه  ــر، وأن ــة أكب ــرة أخــرى بهمّ ــز م ــادة المرك إع
ســيعود أفضــل ممــا كان، ولــو حرقــوه ألــف مــرة. 
ــد  ــا هــو جه ــدات، إنم ــاً أو مع ــس مكان ــا لي فمزاي
ــاة  ــكل امــرأة وفت ــدة ل ــة جدي وعمــل، هــو انطلاق
لتثبــت قدرتهــا، وتكــون فاعلــة فــي الظــروف 
الراهنــة، فبعــد أقــل مــن يــوم واحد علــى الاعتداء 
تــم تنظيــف المــكان وإعــادة ترتيبــه، مــع محاولــة 
إعــادة المكتبــة وتنظيــف الكتــب التــي ســلمت مــن 
ــن  ــي الأمرّي ــادٍ تعان ــول غالية:"أي ــراق، تق الاحت
لتبنــي فــي ظــل أقســى الظــروف، وأخــرى تهــدم، 
وتحــرق لتهــرب فــي الظــلام، لــن نمــل، ســنواجه 
نســاء  أكبــر،  وعزيمــة  بإصــرار  اعتــداء  أي 
المركــز قــادرات ومؤمنــات بقضيتهــن، بهمتهــن 
وبهمّــة كل شــخص يعــرف قيمــة الكتــاب ســنعود، 
هــم حاولــوا إحــراق الكتــب لأنهــا تكشــف تخلفهــم 
ــن  ــرة، ول ــا مني ــتبقى ثورتن ــن س ــم، لك وإجرامه

ــن بإطفائهــا". ــن والمجرمي نســمح للمتخلفي
الجهــة  إلــى  رســالة  المركــز  مديــرة  وتوجــه 
الأضعــف  أنكــم  فيها:"أثبتــم  تقــول  المعتديــة 
مهمــا كانــت أعمالكــم التخريبيــة كبيــرة ومزعجــة 
لمــن حولكــم، إذ لجأتــم لطــرق لا تمــت للإنســانية 
والســرقة  القتــل  لغــة  إلا  تعرفــون  لا  بصلــة، 
والحــرق، ونحــن لا نفهــم هــذه اللغــة، حبــذا لــو 

ــا بلغــة التســامح والمحبــة والمنطــق". حدثتمون
تــرى غاليــة أنــه مــن الواجــب علــى الجهــات 
السياســية أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار وجودهــم 
ــى الأرض،  ــة عل ــي فاعل ــع مدن ــات مجتم كمنظّم
والدعايــة  المصلحــة  بــاب  مــن  فقــط  وليــس 
لهيئاتهــم السياســية، والتعامــل مــع القضيــة علــى 
أســاس وجودهــم وتعبهــم، وتشــير بالحديــث إلــى 
ــي  ــا التعاط ــي أن عليه ــع المدن ــات المجتم منظم
مــع القضيــة بمســاندة والتــزام أكبــر، لتشــكل 
والعســكرية  السياســية  الجهــات  علــى  ضغــط 
كافــة مــن أجــل إزالــة العقبــات والصعوبــات فــي 

ــا. ــرون به ــي يم ــروف الت ــل الظ مث
وتختــم "نعــم لابــد مــن وجــود طــرق لمنــع تكــرار 
مــا حــدث، بزيــادة الدعــم مــن خــلال تشــديد 
وضــع  أو  المدنيــة  المراكــز  علــى  الحراســة 
عائــلات وأفــراد تنــام فيهــا لمراقبتهــا ليــلاً، كمــا 
يمكــن وضــع دوريــات حــول المركــز تجــوب 

المنطقــة لمنــع تكــرار أي حــادث أمنــي".
يذكــر أن قامــت نســاء المركــز قبــل أشــهر بغــزل 
أطــول علــم للثــورة الســورية فــي العالــم، بطــول 
75 متــراً، وعــرض 2 وربــع متــر، شــاركت فــي 
ــل،  ــدة شــهر كام ــاة لم ــن 50 فت ــر م ــه أكث حياكت

ورُفــع فــي ريــف إدلــب بأيديهــن.
كانــت فكــرة، اســتطعن القــول مــن خلالهــا للعالــم 
إرهــاب  هــو  العالــم  الأعظم فــي  الإرهــاب  أن 
ــا  ــش، كم ــج داع ــذي أنت ــم ال ــو الرح ــد، وه الأس
ــه،  ــة عمل ــه ودق ــل وزن ــه وثق ــم بطول ــل العل يمث
فــي  الســورية  المــرأة  حملتــه  الــذي  العــبء 
الســنوات الأولــى للثــورة، إذ كان تعبيــراً عــن 

انتمائهــن للثــورة الســورية.
ــا" التــي  ــة "مزاي كمــا يصــدر عــن المركــز مجل
تعنــى بشــؤون وفكــر واحتياجــات المــرأة فــي 
لهــا  وليــس  أكاديميــة  المجلــة غيــر  الداخــل، 
رئيــس تحريــر، فهــي تخــرج مــن بنــات وســيدات 
ــب،  ــة روات ــم أو أي ــا دع ــس له ــا لي ــز، كم المرك
وقــد صــدر منهــا 5 أعــداد، وبعــد انتهائهــن مــن 
تجهيــز وطباعــة العــدد الأول، داهمــت مــا يســمى 
بـــ "داعــش" مقــر المكتــب الإعلامــي بكفرنبــل، 
ــدن،  ــا فع ــل توزيعه ــع النســخ قب وصــادروا جمي
وأصــدرن عــدداً فــي الشــهر الخامــس، إذ إن 
غايتهــن الأساســية إيصــال صــوت المــرأة للعالــم 

ــاً. ــاً، والخــارج لاحق ــي الداخــل حالي ف
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ــة  ــى بداي ــن شــهراً عل ــة وأربعي ــرور أربع ــد م بع
الثــورة الســورية، وأكثــر مــن ثلاثمائــة ألــف 
شــهيد، إضافــة لمئــات الآلاف مــن المعتقليــن، 
والمغيبيــن  المفقوديــن  مــن  الآلاف  وعشــرات 
أكثــر مــن تســعة  قســراً، فضــلاً عــن تشــريد 
ملاييــن ســوري وانهيــار الاقتصــاد وتدميــر البنية 
ــدأ  ــد أن يعــود ليب ــاك مــن يري ــة للبــلاد، هن التحتي
مــن الصفــر أو ربمــا مــن مــا قبــل الصفــر، ربمــا 
كل مــا حــدث فــي ســوريا هــو مزحــة مزعجــة، أو 
ــل السياســي  ــن، خاصــة أن الح ــم يك ــيئاً ل كأن ش
ــه كل  ــا تذهــب إلي ــا هــو م واقتســام الســلطة ربم
ــة  ــي بالإضاف ــع الدول ــي المجتم ــة ف ــدول الفاعل ال
لبعــض شــخصيات المعارضــة التــي تتحــدث باســم 

ــوري. ــعب الس الش
ــب  ــاذ الخطي ــد مع ــاول "أحم ــادرة يح ــي كل مب ف
ــدوران  ــف وال ــه بالل ــرر مبادرت ــني" أن يب الحس
علــى الأســباب التــي دفعتــه لطــرح هــذه المبــادرة 
ــة الشــعب  ــدأ بمصلح ــا يب ــاً م ــه دائم ــك، لعل أو تل
ــدأ  ــن ســيطاله، ليب ــبقاً أن التخوي ــم مس ــث يعل حي
مسلســل التبريــر منــه والتخويــن مــن الطــرف 
الآخــر علــى طــرح هــذه المبــادرة التــي لا تتعــدى 

ــخصي. ــرف الش ــخصي أو التص ــرأي الش ال
 كمــا يبــرر الخطيــب بعــد كلِّ فشــلٍ لمبادرتــه 
ومســاعيه المشــكورة التــي يــرى البعــض أنهــا لن 
تنفــع، وإنمــا هــي فقــط شــراء للوقــت لإطالــة عمر 
النظــام، الــذي لــم يقصــر أصــلاً فــي أي وقــت مــن 

الأوقــات بســبب هلهلــة معارضيــه.
الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 
الســورية يقــف بالمرصــاد لــكل مبــادرة يطرحهــا 
ــا  ــرج علين ــب" ليخ ــاذ الخطي ــد مع ــيخ "أحم الش
أحــد وجهــاء الائتــلاف فــي مؤتمــر صحفــي لتأكيــد 
ــلاً  ــة وتفصي ــب جمل ــادرة الخطي ــض مب ــى رف عل
دون أن يقــدمّ أيّــة فكــرة أو مبــادرة توقــف حمــام 
فــي مؤتمــر  آخرهــا  فــي ســوريا، وكان  الــدم 
ــن  ــذي تمخــض ع ــدن ال ــي لن ــاء ســوريا ف أصدق
مســاعدات بقيمــة 90 مليــون دولار دون الحديــث 
عــن إنهــاء الأســد، وكأنــه الموضــوع أصبــح مــن 

ــيات. المنس
علــى الرغــم مــن حديــث "هــادي البحــرة" عــن 
أصــل المشــكلة لصحفيــة الغارديــان الانكليزيــة 
الــذي هــو  المشــكلة  يقاتــل ظاهــر  "التحالــف 
أصــل  مهاجمــة  دون  مــن  الإســلامية  الدولــة 
ــد  ــذي هــو نظــام بشــار الأســد". وأك المشــكلة ال
أيضــاً، "أي اتفــاق لوقــف إطــلاق النــار ســيكون 
لمصلحــة النظــام إلا إذا ترافــق مــع حــل سياســي 
شــامل"، مشــيراً إلــى خطــة المبعــوث الدولــي 
"دي ميســتورا" التــي أطلــق عليهــا "تجميــد 

الصــراع".
أمــا مجموعــة أصدقــاء ســوريا فقــد تمســكوا 
دون  ســوريا  فــي  السياســي  بالحــل  بالالتــزام 
ــلاف  ــس الائت ــات رئي ــى كلام أوأمني ــب عل التعقي
الــذي مــن المفتــرض أنــه يطــرح حلــولاً بــدل 
المبــادرات التــي يرفضهــا مــن الشــيخ الخطيــب.
ــب"  ــاذ الخطي ــد مع ــيخ "أحم ــرح الش ــدوره يط ب
فكــرة الجســد المعــارض الــذي ســيكون بديــلاً 
للائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 

ــم. ــلا اس ــه ب ــال إن ــذي ق ــورية ال الس
ــذا  ــم ه ــو اس ــا ه ــيقدمّ؟وليس م ــاذا س ــم م والمه
الجســد، وأكّــد أنــه موجــود، وســيظهر قريبــاً جــداً 
لنعــود مــن بدايــة كل شــيء إلــى مــا قبــل تشــكيل 
الجســد المعــارض، والحديــث عــن موســكو1 بــدل 
ــاء الحــرب،  ــدل إنه ــد الصــراع ب جنيــف3 وتجمي

وهكــذا بالعــودة إلــى البدايــة.
أمــا زيــارة المبعــوث الأممــي لأحيــاء حمــص 
لحــي  إنســانية  مســاعدات  وإدخــال  المدمــرة 
ــد  ــارة الوف ــى زي ــا إل ــود بن الوعــر المحاصــر فيع
ــذي كان لا  ــي، ال ــد الأمم ــب والوف ــي المراق العرب

ــوة. ــه أو ق ــول ل ح
 وفــي نهايــة المطــاف كُتــب التقريــر العربــي 
والأممــي لصالــح النظــام، وكأن هنــاك أشــباحاً 
كانــت تقتــل المتظاهريــن، وليــس القــوات الأمنيــة 
التابعــة للنظــام، ومــا يثيــر الســخرية أن بعــد 
لقــاء "الخطيــب" بـ"بغدانــوف" يصــرّح الأخيــر 
فــي مؤتمــره الصحفــي ليذكّــر العالــم أن نظــام 
ســوريا،  فــي  الشــرعية  الســلطة  هــو  الأســد 
ويعيدهــا مرتيــن تأكيــداً علــى أن لا بــأس مــن 
جلــوس النظــام الشــرعي ليحــاور المتمرّديــن فــي 

موســكو.
فــي كل مــرة يحقــق الثــوار تقدُّمــاً طفيفاعًلــى 
الدوليــة  باللعبــة  السياســيون  يخفــق  الأرض، 
وندفــع  لنعــود  بــدؤوا،   حيــث  مــن  ليعــودوا 
ــدُّم  ــا التق ــد فيه ــرةٍ نري ــي كلِّ م ــاً ف ــاً مضاعف ثمن

والخــلاص مــن نظــام الأســد.

العودة من البداية..

ــهد  ــن المش ــاة عناوي ــف حم ــارك ري ــدرّ مع تتص
الحــر  الجيــش  يخــوض  حيــث  الميدانــي، 
عــدة  علــى  النظــام  ضــد  شرســة  مواجهــات 
قواتــه  مــورك، مكبـّـداً  أهمهــا جبهــة  محــاور 

كبيــرة. خســائر 
مــن ميــدان القتــال، كان لـــ "صــدى الشــام"لقاء 
مــع )رائــد العليــوي(، قائــد تجمّــع ســرايا الحــق 
314 فــي ريــف حمــاة، والــذي يضــمّ عــدة كتائــب 
وألويــة مقاتلــة تــم تشــكيلها وفــق برنامــج عمــل 

داخلــي:
- بداية، ماهو تجمع سرايا الحق؟

هــو مجموعــة أشــخاص ممّــن انخرطــوا فــي 
ــف  ــي ري ــورة ف ــة الث ــذ بداي ــراك الســلمي من الح
حمــاة، ثــم تحوّلــوا إلــى العمــل العســكري جــرّاء 
ــام. ــا النظ ــي انتهجه ــع الت ــف والقم سياســة العن
ــى الأرض؟ ومــا هــو  - أيــن يتواجــد التجمــع عل

ــداده؟ تع
يتواجــد التجمــع فــي منطقــة جغرافيــة بريــف 
حمــاة، يبلــغ تعــداد ســكانها مــا يقــارب 80 ألــف 

ــل. ــو 600 مقات ــم نح ــمة، ويض نس
- هــل يوجــد فــي صفــوف التجمع رتب عســكرية 

أم أنــه يقتصــر علــى مقاتلين مدنييــن فقط؟
نعــم هنــاك عــدة رتــب عســكرية، حيــث يضــم 
نحــو 135 جنديــاً منشــقاً عــن النظــام بيــن مجنّــد 
برتبــة  ضبــاط  لعــدة  إضافــة  ضابــط،  وصــف 
مــلازم أول ونقيــب، بالإضافــة إلــى قائــد التجمــع 

ــاوي(. ــم الش ــد المنع ــب )عب ــو النقي ه
- كيــف هــي عاقــة تجمــع ســرايا الحــق مــع 
الجبهــة  وخاصــة  المقاتلــة  الفصائــل  باقــي 

حــزم؟ وحركــة  الإســامية 
نحــن علــى علاقــة جيــدة مــع الفصائــل العســكرية 
ــد  ــو أن تواج ــة، ول ــى الأرض كاف ــودة عل الموج
أحــرار الشــام وصقــور الغــاب وحتــى حركــة 

ــي محافظــة حمــاة. ــل جــداً ف حــزم قلي
ــر  ــي ذك ــاة يأت ــف حم ــن ري ــث ع ــد الحدي - عن
جبهــة مــورك الأعنــف اليــوم، مــا ســبب تصعيــد 

ــذات؟ ــة بال ــذه الجبه ــي ه ــه ف ــام عمليات النظ
مــورك منطقــة اســتراتيجية كونهــا تقــع علــى 
الطريــق الدولــي بيــن مدينتــي حمــاة وإدلــب، 
والــذي يعتبــر خــط إمــداد لقــوات النظــام باتجــاه 
ــب  ــف إدل ــر بري ــف المحاص ــكر وادي الضي معس
والــذي تتواصــل فيــه الاشــتباكات بيــن الطرفيــن. 
- كيــف هــو المشــهد الميدانــي فــي باقــي 
الجبهــات؟ وهــل تمكّــن الجيــش الحــر مــن 

إحــكام ســيطرته علــى نقــاط معينــة؟
المعــارك مــع عناصــر قــوات النظــام هــي معــارك 
، ونحــن فــي حلقــة دائريــة يصعــب علــى  كــرٍّ وفــرٍّ

أي طــرف التمركّــز فــي مــكان أو زاويــة مــا.
الجيــش الحــر قــادر علــى التقــدُّم، إلا أنــه يعجــز 
ــرّره  ــة أو حاجــز يح ــة منطق ــي أي ــات ف عــن الثب

ــه. ــام ومروحيات ــران النظ ــود طي بوج
- بالعــودة لموضــوع ســرايا الحــق، ماالإنجــازات 

التــي حقّقهــا علــى الأرض؟
ــاس  ــة الن ــو محب ــم ه ــاز الأه ــا الإنج ــبة لن بالنس

الصعيــد  علــى  أمــا  الشــعبية،  والحاضنــة 
الميدانــي؛ فبرأيــي لا يســتطيع أي فصيــل إحــراز 
ــع  أيّ تقــدُّم وحــده، لذلــك فقــد حرصنــا كتجمُّ
ســرايا الحــق علــى المشــاركة بأغلــب غــرف 
العمليــات بريــف حمــاة، مثــل غــرف  "كســر 
الطغيــان"، "أمرهــم شــورى  المعصــم"،"رد 
ــب  ــي إدل ــاركنا ف ــا ش ــان" كم ــم" و"الطغي بينه
بغرفــة عمليــات "صــدى الأنفــال" مــن أجــل 

تحريــر مدينــة خــان شــيخون.
- هــل تــم رصــد أي انتهــاكات مــن قبــل مقاتلي 

الحــر خــال المعارك؟
الانتهــاكات  مــن  نــوع  أي  رصــد  يتــم  لــم  لا، 
ــل. ــى الأق ــا كتجمــع ســرايا الحــق عل بالنســبة لن
ــد  ــي ض ــف الدول ــات التحال ــم بضرب ــا رأيك - م

تنظيــم داعــش واســتثناء النظــام منهــا؟
التحالــف لا يعــدو أكثــر مــن كونــه تمثيليــةً ضــد 
ــدّ أن  ــات لاب ــذه الضرب ــوري، لأن ه ــعب الس الش
تكــون موجّهــة إلــى تنظيــم داعــش ونظــام الأســد 
علــى حــدٍّ ســواء. نحــن كثــوار ضــد هــذه العمليــة، 
ــون العمــل  ــا بضــرورة أن يك ــاً مــن إيمانن انطلاق
ــة دعــم المعارضــة  العســكري ســوري مــع أهمي
التنظيمــات  كافــة  علــى  والقضــاء  المعتدلــة 
المتطرفــة، إضافــة إلــى أن التحالــف قــدمّ خدمــة 
مجانيــة لتنظيــم داعــش وزاد مــن شــعبيته عندمــا 
نظــام  لمحاربتــه دون  القــوات  تلــك  كل  حشــد 

ــن الســوريين. ــل وشــرّد ملايي ــذي قت الأســد ال
ــورة؛ برأيــك  ــع ســنوات مــن عمــر الث - بعــد أرب
ــى  ــول عل ــي الحص ــة ف ــلت المعارض ــاذا فش لم

ــاح؟ ــم والس الدع
ــل مــن ســوريا ســاحة  ــي جع ــع الدول لأن المجتم
صــراع وتصفيــة حســابات، ولــم يتعامــل مــع 
القضيــة الســورية بإنســانية، وإنمــا بمــا يتوافــق 

ــة. ــي المنطق ــه ف ومصالح
- مــا رأيكــم بمــا يجــري اليــوم مــن اقتتــال 
ــة  ــن جبه ــب بي ــف إدل ــي ري ــداً ف ــي تحدي داخل

ثــوار ســوريا وجبهــة النصــرة؟
أخطــر مــا يواجــه الثــورة هــو شــقّ الصــف، 
ونحــن كســرايا الحــق قمنــا بتعليــق عملياتنــا 
العســكرية علــى كافــة الجبهــات ولــن نقاتــل إلــى 
ــن حــل هــذا الإشــكال. ــى حي ــل إل جانــب أي فصي
- هــل ســتعاود ســرايا الحــق عملهــا؟ وهــل 
ــي وردت أن  ــاء الت ــط الأنب ــروط وس ــا أي ش له
المواجهــات بيــن جبهتــي ثــوار ســوريا والنصــرة 

ــة؟ ــى اتفاقي ــاءً عل ــم وقفهــا بن ــد ت ق
ــه أي دور فــي هــذا  تجمــع ســرايا الحــق ليــس ل
الاقتتــال ولا نقــف مــع أيّ مــن طرفــي المواجهــة، 
ــم العســكري  ــتقدام الدع ــوم لاس ــن نســعى الي نح

بهــدف التصــدي للنظــام وإســقاطه.
- بالحديث عن الدعم؛ كيف تحصلون عليه؟

الدعــم فــي ســوريا يأتــي مــن نحــو ســت دول 
ــدد  ــع ع ــيق م ــتخباراتي بالتنس ــكل اس ــل بش تعم
غرفــة  خــلال  مــن  العســكرية  القيــادات  مــن 
عمليــات فــي المنطقــة الشــمالية وأخــرى فــي 
ــى  ــة، ونحــن نســعى للوصــول إل المنطقــة الغربي

ــى الســلاح  ــن أجــل الحصــول عل ــرف م ــك الغ تل
مثــل باقــي الفصائــل الموجــودة علــى الأرض.

العكيــدي  الجبــار  عبــد  بخطــوة  رأيــك  مــا   -
إرســال تعزيــزات مــن الجيــش الحــر إلــى مدينــة 

ــي(؟ ــرب )كوبان ــن الع عي
ومــن  واحــد،  وشــعب  واحــدة  أرض  ســوريا 
واجبنــا مــؤازرة أهلنــا فــي كوبانــي، رغــم أن 
الغــرب افتعــل تمثيليــة مــن أجــل توجيــه الأنظــار 

إلــى كوبانــي، وكأنهــا عاصمــة ســوريا.
- طالمــا أنتــم مــع الدفــاع عــن كل ســوريا، 
لمــاذا لا يتــم إرســال مثــل تلــك التعزيــزات إلــى 
المــدن والجبهــات التــي تــدك كل يــوم فــي 

ــاً؟ ــر مث ــر المحاص ــي الوع ــورك أو ح م
ســوريا اليــوم مقسّــمة عســكرياً، بحيــث أن هنــاك 
مناطــق لا يســتطيع الجيــش الحــر الوصــول إليهــا 
ــي  ــل حمــص أو غوطــة دمشــق، وعــدد مقاتل مث
ــداً  ــل ج ــدي قلي ــم العكي ــن عنه ــن أعل ــر الذي الح
ــكري، وذهابهــم  و موجــود فــي أي فصيــل عس
إلــى كوبانــي لــن يتــرك أيّ فــراغ علــى باقــي 

ــات. الجبه
ــل  ــن أج ــل م ــد الفصائ ــي توحي ــم ف ــا قولك - م

ــة؟ ــق المنكوب ــؤازرة المناط م
هنــاك مبــادرة اليــوم مــن الداخــل الســوري تحــت 
ــل  ــو 103 فصائ ــمّ نح ــوا"، تض ــم "واعتصم اس
وألويــة، ونحــن مــن المشــاركين فيهــا، لهــا نظــام 

ــل  ــن أج ــل م ــة تعم ــة عام ــة وأمان ــي وهيئ داخل
توحيــد العمــل العســكري علــى مســتوى ســوريا.

ــي،  ــاف الوطن ــع الاتئ ــم م ــي عاقتك ــف ه - كي
وهــل حصلتــم علــى أي دعــم منــه أو وعــود 

ــب؟ ــم قري بدع
لايوجــد أي نــوع مــن التواصــل مــع الاتئــلاف 
الــذي هــو مجموعــة أشــخاص يلهثــون وراء 
ــارج  ــم خ ــاش معظمه ــي، ع ــب والكراس المناص
ر حقيقــي عــن  ســوريا، ولا يملكــون أيّ تصــوُّ
الواقــع فــي الداخــل، إضافــة أنهــم لــم يقدمّــوا أي 
ــه ولا  ــر للشــعب الســوري ولا يمثلوّن شــيء يذك

ــة. ــد بالمئ واح
ــي  ــل ف ــرى الح ــف ت ــى الأرض كي ــل عل - كمقات

ــوريا؟ س
الحــل لابــدّ أن يكــون سياســياً، مــن المســتحيل أن 

يكــون هنــاك حســم عســكري علــى الأرض.
- ولكــن، مايــدور علــى الأرض مــن تصعيــد 
عســكري مــن قبــل النظــام وتنظيــم داعــش 

والجيــش الحــر لا يقــول ذلــك، مــا رأيــك؟
لا يمكننــا توجيــه اللــوم لمــن انضــم إلــى صفــوف 
تنظيــم داعــش أو جبهــة النصــرة مثــلاً مــن أجــل 
ــي  ــرة الت ــش أو الذخي ــة العي ــى لقم الحصــول عل
ــر المجتمــع  ــي ظــل تقصي ــا النظــام، ف يواجــه به
الدولــي بدعــم المعارضــة المعتدلــة، الأمــر الــذي 

دفــع بالكثيريــن باتجــاه أي جهــة داعمــة. 

ســرايا الحــق لـ»صــدى الشــام«: ضربــات التحالــف الدولــي تمثيليــة مــن أجــل 
توجيــه أنظــار العالــم نحــو عيــن العــرب.. و الحل في ســوريا لن يكون عســكرياً 
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أنــت مــو أنــت وإنتــه جوعــان، يــا أخــي 
ــدة  يمكــن هالإعــلان هــو الشــغلة الوحي
اللــي إلهــا طعمــة ع التلفزيــون، لأنو لما 
ــن يتحــول  ــان ممك ــون جوع ــد يك الواح
لكائــن مفتــرس، وممكــن يتحــول لواحــد 
تانــي تمامــاً، يعنــي خلونــي احكيلكــن 
احكمــوا...  وانتــو  معــي  صــار  شــو 
ــا  ــز، كن ــا ع الحاج ــوم وقفون ــن كام ي م
نزلــوا  بالميكــرو،  زرك  مزروكيــن 
تفضــل،  هوياتكــن،  نزلنــا،   ، شــباب 
يقلــب  المحتــرم  هالعنصــر  وبلــش 
هالهويــات علــى أقــل مــن مهلــو، وكان 
بــكل  بيطلــع  معصــب وطالــع خلقــو، 
هويــة شــوي وبعديــن يبــزور صاحبهــا 
ــى  ــع كاشــفك، لحت ــدول تب ــن ه زورة م
ــل  ــن بينتق ــو وبعدي ــدم بعروق ــف ال ينش
ع الهويــة اللــي بعدهــا، ميــن فــلان؟ 
أنــا معلــم، انــت شــو بتشــتغل؟ أنــا، 
معلــم صفيحــة. صفيحــة والله الصفيحــة 
ــا  ــل، والله م ــك؟ مح ــن محل ــة، ووي طيب
فــي محــل معلــم أنــا بشــتغل بمطعــم بــس 
مــو لإلــي. إي إي فهمــت، طيــب وويــن 
جرمانــا  معلــم.  بجرمانــا  هالمطعــم؟ 
ــاحة  ــد س ــا؟ عن ــن بجرمان ــواااااا، وي أي
الســيوف. أيــوااااااااا. ســاحة الســيوف، 
طيــب ويــن رايــح هــلأ؟ رايــح ع البيــت، 
خلصــت شــغل وطالــع علــى بيتــي. حلو، 
ــولادك  ــدت ل ــا أخ ــب م ــر، طي ــو كتي حل
شــوية صفيحــة؟ مبــلا، مبــلا، ليكــن 
بالميكــرو، خلينــي جيبلــك كــم قــرص 
تدوقهــن. لــك يــا زلمــة مــا فــي داعــي، 
بــس يــا الله جيبلــك شــي كــم قــرص. 
الشــب  وطلــع  عينــي.  علــى  مــو  إي 
ع الميكــرو، وجــاب كيــس الصفيحــة 
وناولــوا للعنصــر اللــي تغيــرت ملامحــو 
ســخنين،  ســلام  يــا  درجــة،   180
شــو  ســلام  يــا  بتشــهي،  وريحتهــن 
طيبــة، تعــا برهــان دوق هالصفيحــة. 
ــان  ــن كم ــرف مي ــا بع ــان وم ــا بره وإج
وصــاروا يدوقــوا ويضحكــوا، ونحنــا 
انتبــه  وفجــأة  نتفــرج،  عــم  واقفيــن 
لشــوفير  وقــال  الموقــر،  العنصــر 
الميكــرو انتــو ليــش لســاتكن هــون، 
ــة  ــات وتيســروا، ظريف ــا خــود الهوي تع
هالصفيحــة، طبعــاً العنصــر المحتــرم 
مــا كمــل باقــي الهويــات، أصــلاً و لا 
إي شــو  بالميكــرو،  فــي  شــاف شــو 
انفرجــت  شــو  إي  ملامحــو،  تغيــرت 
أســاريرو، شــي مختلــف تمامــاً، بعلمــك 
ــك صــار  كان مكشــر، ومعصــب، وبعلم
رايــق ولزيــز متــل الســفن أب، إي عــن 
جــد إنــت مــو إنــت وأنتــه جوعــان، أنــت 
ــي.  ــي، حــب تان ــي، شــكل تان واحــد تان

ــة!! ــن حري ــه بدك ــك ولس ل
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك بالسوري الفصيح

مذيعة: مشاهدينا الكرام أهاً بكم هذا موجز لأهم الأنباء، قال المبعوث الأممي ديمتسورا
مخرج: وقفي شوي، اسمو ديمستورا، مو ديمتسورا 

مذيعة: بالله عنجد، والله كنت مفكر إنو عم يمزحوا معي لما قالولي اسمو دي مستورا يا مستورة.
مخرج: هيك لكان لا ما عم يمزحوا حبيبتي، اسمو ديمستورا يا مستورة

مذيعة: لا تضحكني انت كمان، هلأ بغلط مرة تانية
مخــرج: لا يســتر عرضــك لا تغلطــي، خلصينــا بدنــا نــروح، لــك والله الحمــد لله مــا عــم نطلــع هــوا كنــا أكلنــا هــوا، 

الله يرحــم أبــوك ياللــي خليتنا نســجل النشــرات تســجيل.
مذيعة: إي عنجد، تخيل لو كنا ع الهوا، وقلت اسمو غلط، والله ليضحكوا علي الناس.

مخرج: هلأ يضحكوا عليكي الناس مو مشكلة، بس رح يطبشوها براسي، وبعدين بتحول لدبس بندورة
مذيعة: طيب دي متسورا.

مخرج: مستورا، مستورا
مذيعة: ماشي مستورا، بس دخلك لشو عاملينلو كل هالعجقة، بكرا متلو متل غيرو، بيطلع متآمر؟

مخــرج: إي بعــرف رح يطلــع متآمــر، بــس لهــلأ مــا إجانــا توجيــه بهالخصــوص، لأنــو لســاتو صاحبنــا وفهمــان 
شــو بدنــا، بــس يطلــع متآمــر ســاعتها قولــي متســورا قولــي مكســورة، ان شــاء الله تقولــي ســنغافورة، مــا حــدا 

رح يزعــل منــك.
مذيعة: إي أمري لله، متسورا، متسورا

مخرج: لك مستورا، مستورا يا مستورة فضحتينا.

بعــد أن أعلــن "أكاديمــي" عبــر الهــواء مباشــرة فــي 
برنامــج الاتجــاه المعاكــس علــى قنــاة الجزيــرة مبايعتــه 
زعيــم تنظيــم داعــش، وقبلــه كانــت "أكاديميــة" قــد فارقــت 
"اللهــو" الأكاديمــي وأعلنــت مبايعتهــا للتنظيــم الــذي يحمل 
آمــال الأمــة الإســلامية، وبعــد الرســائل الصوتيــة والبيانــات 
التــي أصدرتهــا تنظيمــات "جهاديــة" فــي أكثــر مــن مــكان 
تعلــن مــن خلالهــا انضمامهــا لهــذه البيعــة الاســتثنائية، 
ومنــذ قرابــة شــهر ظهــر مجموعــة مــن الملتحيــن مــن 
جنســيات مختلفــة، وكانــوا يمزقــون بطاقاتهــم الشــخصية، 
ــون  ــم يعلن ــار، ث ــي الن ــا ف ــون به ــوازات ســفرهم، ويلق وج
بيعتهــم، أو مبايعتهــم.. وهلــم جــرّاً.. فإنــه مــن المتوقــع أن 
نبــدأ تباعــاً بتلقــي مقاطــع الفيديــو التــي يعلــن فيهــا أصحابها 
مبايعتهــم تنظيــم داعــش وانضمامهــم إليــه، وخاصــة بعــد أن 
ــة الســنة  ــراز مظلومي ــي إب ــة ف ــات العربي اجتهــدت الفضائي
فــي تصديهــم للحــرب الصليبيــة، واجتهــد المتحدثــون مــن 
كل صــوب وحــدب ليعلنــوا أن التنظيــم قاطــع الــرؤوس 
وراجــم النســاء هــو منقــذ الإســلام والمســلمين، وهــو 
ــم  ــة التــي يحل الوحيــد القــادر علــى تحقيــق الحريــة والعدال
ــة  ــر والضلال ــم الكف ــي عال ــا المســلمون المضطهــدون ف به

ــه.  ــذي نعيــش في ال
بعــد كل هــذه المقدمــات المتلاحقــة، والتــي تكللــت مؤخــراً 
ــاة  ــع قن ــان مذي ــي هــزت كي ــة الت ــا" الخليف ــة "مولان بكلم
ــرع  ــه يق ــعد وجعلت ــود س ــهير محم ــة الش ــار المصري النه
ناقــوس الخطــر، ويعلــن أن الأجيــال القادمــة ســتعيش ذلاً 
ــه  ــداد دولت ــه امت ــن البغــدادي فــي كلمت ــاً بعدمــا أعل وهوان
هــي  أخــرى  عربيــة  وأقطــاراً  دولاً  لتشــمل  وتوســعها 
الســعودية والجزائــر واليمــن وليبيــا ومصــر، وطبعــاً هــذا 
مــا جعــل أوصــال محمــود ســعد ترتعــد، وقــد دعــا البغــدادي 
الجهادييــن للالتحــاق بركــب "دولتــه" فهــي ســتنتصر 
حتــى وإن بقــي منهــا رجــل واحــد، وقــد ظهــر مــن خــلال 
بقبضتــه  ملوحــاً  متحديــاً،  )واثقــاً  الصوتيــة  رســالته 
ــكلام  ــة( وال ــاً أن النصــر آت لا محال ــر، معلن ــوش الكف لجي

ــود ســعد. ــا لمحم هن
بعــض  تبــدأ  أن  مســتغرباً  ســيكون  هــل  هــذا  كل  بعــد 
ــرض رســائل مســجلة لعســكريين  ــة بع ــات العربي الفضائي
ومقاتليــن يعلنــون بيعتهــم للخليفــة علــى غــرار العســكريين 
أعلــن  بـــ  الرســالة  فتبــدأ  انشــقاقهم،  أعلنــوا  الذيــن 
ــدأ بـــ أعلــن انشــقاقي،  مبايعتــي... إلــى آخــره، بــدل أن تب
للترويــج  الفضائيــات وســيلة  تلــك  تعــدم  لــن  وســوف 
ــة  ــة الذهبي ــدأت العمل ــد أن ب ــدادي وخاصــة بع ــة البغ لدول
ــض  ــوب بع ــى جي ــلل إل ــراً تتس ــم مؤخ ــكها التنظي ــي س الت
المموليــن، بــل والإعلامييــن، حتــى أن الكثيريــن منهــم 
ــن  ــيون، ول ــم داعش ــى أنه ــان عل ــم بالبن ــار إليه ــات يش ب
نســتغرب أن تتحــول "الداعشــية" إلــى مذهــب فكــري، 
علــى غــرار الماركســية، والوجوديــة، وهــو مــا لمــح إليــه 
محمــود ســعد خــلال فقرتــه التــي كان يرتجــف خلالهــا، فقــد 
قــال إن داعــش ليســت مجــرد تصرفــات علــى الأرض بــل 
ــر  ــه، وغي ــغ في ــف مبال هــي فكــر، ورغــم أن هــذا التوصي
منطقــي، وقــد لا نقبلــه علــى الإطــلاق، إلا أن المطلــوب فــي 
مكافحــة الشــعوب الراغبــة بالتحــرر هــو التمهيــد لإعادتهــا 
لعصــور الظــلام، فالتحــرر مرفــوض، إمــا أن تبقــى تحــت 
ــى  ــود إل ــا أن تع ــباهه، وإم ــكري وأش ــذاء العس ــأة الح وط
ــودة  ــه هــذه الع ــا تمثل ــكل م ــدادي، ب ــة البغ عصــور الخليف
ــض  ــن بع ــوب م ــاري، المطل ــاني، وحض ــار إنس ــن انهي م
وســائل الإعــلام هــو التلويــح بهــذه العصــا الغليظــة، كــي 
يــد  تقبــل الشــعوب وتستســلم وتحنــي هاماتهــا لتقبــل 

ــن. ــاً يك ــم أي الحاك
مؤخــراً بثــت التلفــزة المغربيــة تقريــراً مدتــه دقيقتــان 
ونصــف الدقيقــة، وانتشــر بســرعة النــار فــي الهشــيم علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، يظهــر التقريــر ولــي العهــد 
المغربــي الأميــر يوســف بــن محمــد الســادس وهــو يقــوم 
بافتتــاح قنطــرة مــولاي يوســف، وتنحنــي رؤوس كبــار 
ــلاء،  ــو يســير بخي ــده، وه ــل ي ــة لتقبي المســؤولين المغارب
ــون  ــه وزراء ومهندس ــا ل ــي يقدمّه ــروح الت ــي للش ويصغ
وخبــراء، للأســف هــذا هــو واقــع الحــال، وأمــا الثــورة على 
هــذا الواقــع فإنهــا ســتقود إلــى دولــة الخلافــة، وأيــة دولــة 

ــة خلافــة!! وأي
كل شــيء معــد لنــا ســلفاً، هكــذا قــال محمــود درويــش مــرة، 
ــة مــا هــو معــد ســلفاً، وأرادت  ــد بعثــرت الثــورات العربي وق
ــد أن  ــن رفضــوا، وبع ــن المعدي ــاً، لك ــاً مختلف أن ترســم واقع
أفشــلوا الحــراك الســلمي، والجيــش الحــر فــي ســوريا، وبعــد 
أن طوقــوا كل مشــروع مهمــا كان صغيــراً بمنحهــم الكبيــرة، 
وفرضــوا حصــاراً علــى كل مــا هــو ســوري، وضيقــوا علــى 
ــوا  ــم، أرادوا أن يخلق ــات لجوئه ــي مخيم ــى ف الســوريين حت
ــعوبهم،  ــل لش ــا ب ــه لا لن ــا ب ــون لن ــر يلوح ــاً" آخ ــا "بعبع لن
فالثــورة معصيــة، وإلا فــإن الــرؤوس ســتتطاير، وعجلــة 

"الجهــاد" قــادرة علــى حصــد مــن تشــاء كل يــوم.
داعــش ليســت ســوى عصابــة، تقتــل، وتســرق، وتحــرق 
ــل مــا تشــاء، وتحــرم مــا تشــاء،  الأخضــر واليابــس، تحل
والقتلــة  اللصــوص  قطــاع  مــن  لعصابــة  يمكــن  ولا 
والخاطفيــن أن تتحــول إلــى فكــرة، فــلا تلعبــوا علينــا لعبــة 
جديــدة، ودعــوا الشــعوب تقــاوم الجهــل والظــلام بإيمانهــا 

ــا.  وثورته

أعلن مبايعتي

تبــدو الممثلــة عائــدة يوســف التــي ارتــدت منــذ ســنوات زي 
مقدمــة البرامــج الفنيــة واســماً فنيــاً هــو جــوري أولاً إذاعيــاً، 
ــة  ــه الفضائي ــاً مــن خــلال برنامــج أســبوعي تبث ــم تلفزيوني ث
الســورية عطــر الفــن مــع جــوري، تبــدو جــوري هــذه خــارج 
ــة  ــج الخالي ــا للبرنام ــة تقديمه ــن ناحي ــاً، إن م ــياق تمام الس
ــج  ــم البرام ــة تقدي ــاء مهن ــف ب ــة بأل ــة أو دراي ــن أي حرفي م
المنوعــة، وإن مــن خــلال أســئلتها الغرائبيــة التــي تهبــط 
ــات لا  ــون إجاب ــم يجيب ــرام فتجعله ــا الك ــى ضيوفه ــأة عل فج
تقــل غرابــة عــن الأســئلة، فــي حلقــة الأســبوع الماضــي 
مــن برنامجهــا ســافرت جــوري وفريــق عملهــا إلــى حمــص 
لتلتقــي المخــرج جــود ســعيد الــذي يعمــل علــى فيلــم جديــد لــه 
هــو "مطــر حمــص" وبمــا أن كل شــيء فــي الحلقــة خــارج 

الســياق، فقــد بــدا كل شــيء فيهــا نافــراً بــدءاً مــن المقدمــة 
الهزيلــة التــي اســتهلت بهــا جــوري برنامجهــا وصــولاً إلــى 
لقاءاتهــا مــع المخــرج أولاً ومــع اثنيــن مــن الممثليــن، وبمــا 
ــه  ــي علي ــت جــوري أن تضف ــو شــخص حاول أن المخــرج ه
طابــع الاســتثنائية فقــد وقــف بــكل مــا أمكنــه مــن غــرور ليقدم 
شــرحاً عــن فيلمــه وســخرية مبطنــة مــن أســئلة محاورتــه.

ــتحالت  ــد اس ــة، وق ــص القديم ــدو حم ــة تب ــة الحلق ــي خلفي ف
دمــاراً، فــلا جــدران ولا بيــوت، ولا أي شــيء ينبــض بالحيــاة، 
هنــا حمــص التــي أوجعتهــا صواريــخ وطائــرات النظــام، لكــن 
كل ذلــك لا تنقلــه كاميــرا جــود ســعيد، بــل نقلتــه كاميــرا 
أســامة محمــد فــي فيلمــه المؤلــم جــداً "مــاء الفضــة" فأيــن 

مطــر حمــص مــن مــاء فضتهــا؟

ــام،  ــة النظ ــران قناص ــن ني ــقيقته م ــذ ش ــل لينق ــف الطف يزح
يتعــرّض للقنــص، يصــاب مرتيــن، لكنــه يواصــل زحفــه حتــى 
يتمكــن مــن إنقــاذ شــقيقته، ترتفــع التكبيــرات: الله أكبــر، الله 

أكبــر... تلــك بطولــة ســورية ليســت مصطنعــة. 
تلــك واحــدة مــن قصــص كثيــرة، لكــن الطفــل المصــاب الــذي 
تعــرض للقنــص لــم ينــزف دمــاً، اســتغرق المشــهد 34 ثانيــة 
أنفاســنا خــلال متابعتهــا، وذرف بعضنــا  حبســنا جميعنــا 
الدمــوع، البعــض الآخــر شــعر بالفخــر بســبب هــذه البطولــة، 
ــزف؟  ــم ين ــل، ول ــب الطف ــف أصي ــر كي ــم يفك ــا ل ــاً من ــن أي لك
ولمــاذا لــم يمــد لــه مــن كان يصــوره يــد العــون، وتركــه 
وحيــدا؟ً هــل تســاءل أحدنــا بعــد حيــن إن كان مــا شــاهده 

فبركــة مثــلا؟ً وإن كان إعــلام النظــام سيســتثمر هــذه الحادثــة 
ــز. ــا، كل شــيء جائ ــا؟ ربم ضدن

ــاة  ــى قن ــة 11-12 عل ــا دمشــق حلق ــج هن ــة برنام ــي مقدم ف
المنــار التابعــة لحــزب الله، والتــي كانــت مخصصــة لمناقشــة 
خطــة دي مســتورا قــال المذيــع عامــر أبــو فــراج إن واشــنطن 
ســحبت اعترافهــا بالائتــلاف الســوري!! وقــد يمــر مثــل هــذا 
ــن  ــد، لك ــاه أح ــا دون أن يســترعي انتب ــوان ســريعاً ربم العن
ــراف  ــحب الاعت ــة لس ــن ني ــى ع ــن ولا حت ــم تعل ــنطن ل واش
أن  بعــد  الوظيفيــة  بالائتــلاف، ولا حتــى تخفيــف درجتــه 
منحتــه فــي وقــت مــن الأوقــات درجــة التمثيــل الدبلوماســي، 
فمــن أيــن اســتقت المنــار خبرهــا مثــلاً، يقــودك البحــث علــى 

محــرك جوجــل لتصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن مواقــع إخباريــة 
تابعــة لمحــور حــزب الله فقــط هــي التــي ذكــرت هــذا الخبــر، 
ــزة  ــات التلف ــة ومحط ــاء العالمي ــه وكالات الأنب ــت من ــا خل فم
الكبــرى، ولعــل مراســل قنــاة المنــار الجالــس داخــل المكتــب 
البيضــاوي تحــت طاولــة الرئيــس أوبامــا اســتطاع أن يلتقــط 
هــذه المعلومــة ويســربها لإعــلام المقاومــة قبــل أن يعلــم بهــا 
الإعــلام المتآمــر، نقــول لعــل، ولكــن الغريــب أن إعــلام النظام 
نفســه وهــو المشــهود لــه بالانفــراد بالأخبــار التــي لا يعلمهــا 

أحــد ســواه لــم يصــل إلــى هــذا الخبــر، غريــب... 

لــو ســألت أي مواطــن فــي أيــة بقعــة مــن بقــاع ســوريا 
الذبيحــة مــا الــذي يشــغل بالــك لتحــدث عــن همــوم لهــا أول 
وليــس لهــا آخــر تبتــدئ مــن انعــدام الأمــن والدمــار الهائــل 
ــز وأزمــة  ــاء وأزمــة الخب ــد وانقطــاع الكهرب ــذي حــل بالبل ال

المــازوت وغــلاء المعيشــة والاعتقــالات والمهجريــن وووو 
لكنــه لــن يتحــدث عــن النظافــة، لأن كل مــا تقــدم مــن خــراب 
قــد يجعــل التفكيــر بالنظافــة ترفــاً زائــداً، لكــن الفضائيــة 
ــأت مــن خــلال برنامجهــا  ــد ارت الســورية لهــا رأي آخــر، فق
ــال الســوريين  ــا يشــغل ب ــر م ــاس أن أكث ــث الن ــي حدي اليوم
ــة  ــدأ البرنامــج بمقدمــة ناري ــة الحــي، يب هــو موضــوع نظاف
ــا مــن خلالهــا المذيعــة عــن ضــرورة النظافــة فــي كل  تخبرن
المحافظــات الســورية، لاحظــوا كل المحافظــات الســورية، 
يعنــي حتــى تلــك المحافظــات التــي لــم تــر مناطقهــا الكهربــاء 
منــذ أشــهر، ثــم يبــدأ ريبورتــاج فــي الشــارع كالعــادة لنخــرج 
ــوة،  ــبابية حل ــادرات الش ــب: المب ــيدة تجي ــة س ــج مذهل بنتائ

ــن الأول. ــة، أحســن م منيح
ــرام عــن  ــة لتســتطرد فتحــدثّ مشــاهديها الك ــود المذيع  وتع
ــى النظافــة لأنهــا جــزء  الأخــلاق وعــن ضــرورة الحفــاظ عل
مــن الأخــلاق، ويتســاءل صحافــي مشــاكس: أليــس الحفــاظ 
علــى البلــد وأرواح أبنائهــا مــن الأخــلاق يــا ســيدتي المذيعــة؟ 

الطفل والقناص

المنار تصنع أخبارها بنفسها

حديث الناس.. أي ناس؟!

خارج السياق.. جوري تدمر حتى الأنقاض 
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9 اقتصاد

اقتصاد الناس

د.رفعت عامر

ــاد  ــي الفس ــب تيزين ــوري طي ــر الس ف المفك ــرَّ ع
بقولــه: "منظومــة متكاملــة تشــكلت علــى أرضية 
احتــكار الســلطة والمــال والإعــلام والمرجعيــات.
ــاج بحــث نظــري  ــف هــو نت ــع أن هــذا التعري وم
وجهــد فكــري وعملــي كبيــر للمفكــر "تيزينــي" 
إلا أنــه يعُتبــر بديهيــاً واســتنتاجاً طبيعيــاً  للغالبيــة 
معايشــتهم  بحكــم  الســوريين  مــن  العظمــى 
اليوميــة لمســيرة الفســاد والإفســاد فــي "ســوريا 
الأســد "علــى مــدار 43 عامــاً، ويكفــي ملاحظــة  
مجموعــة مــن الظواهــر والســلوكيات اليوميــة 
فــي مدينــة كبيــرة  كدمشــق أو حلــب  مــن  تنظيــم 
الســير فيهــا وحركــة المــرور وفوضــى تنقــل 
ــي أي  ــة ف ــي الشــوارع وإجــراء  معامل البشــر ف
مــن مؤسســات الدولــة علــى الأخــص تلــك التــي 
يزيــد الطلــب علــى خدماتهــا مثــل دائــرة المــرور 
والمركبــات، وأمــام القصــر العدلــي الــذي يتزاحــم 
ــزور ومطالعــة  ــه الرئيســي شــهود ال ــى مدخل عل
الصحــف اليوميــة التــي خبرهــا الأول اســتقبل 
عــام    إصــدار عفــو  أو  الرئيــس  وودعّ ســيادة 

ــخ. ...ال
هــذا الجولــة ببســاطة تشــرح لنــا مفهــوم الفســاد 
مــن  بالرغــم  التيزينــي،  عنــه  تحــدث  التــي 
قناعــة الجميــع فــي ســوريا أن الفســاد يصُنــع 
ويطبــخ، ويعــاد إنتاجــه فــي القصــر الجمهــوري 
وبحضــور المعلــم فــي رأس الهــرم الســلطوي 
والنافذيــن  المســاعدين  مــن  مجموعــة  مــع 
ــار  ــش والتج ــن والجي ــال الأم ــن رج ــن م المقربي
ــائر،   ــاء عش ــن ووجه ــال الدي ــن ورج والإعلاميي
"نظــام رأســمالية المحاســيب "كمــا ســماه جمــال 
بــاروت إلا أن المواطــن الســوري البســيط  الــذي  
ــه  ــرارات والتعليمــات دون مشــاركة  ل يتلقــى الق
والمســاعدة  بالمســاهمة  أيضــا  يقــوم  فيهــا  
ــه وإعــادة إنتاجــه  ــى انتشــار الفســاد وتأصيل عل
مــع أنــه المتضــرر الأول والأخيــر منــه  مــن 
خــلال ترســيخه لقيــم وثقافــة الفســاد فــي البيــت 

والمدرســة.
 وكل المؤسســات المجتمعيــة حتــى تحــوّل الفســاد 
المطلــق إلــى ثقافــة تبــرر ســلوك الفاســد، وترفــع 
مــن مكانتــه الاجتماعيــة حتــى أصبــح  فــي ثقافــة 

النــاس الاجتماعيــة .."قبضــاي ورجّــال".
ــرف  ــن الســوريين لا يع ــل م ــل كام ــد جي ــد وُل  لق
الدولــة  مؤسســات  عمــل  آليــات  عــن  شــيئاً 
الحديثــة، ولا يعــرف معنــى فصــل الســلطات، 
ولــم يمــارس المواطنــة، ولا يــدرك مفهــوم الحــق 
الشــفافية  عــن  شــيئاً  يعــرف   ولا  والواجــب، 
لذلــك  الحــر  والإعــلام  والرقابــة  والمحاســبة 
مــازال الســوريون يفكــرون ويمارســون الثقافــة 
نفســها، والعقليــة نفســها التــي حكــمَ نظــام الفســاد 
ــر  ــبب تعث ــا س ــد م ــى ح ــر إل ــوريا. وتفس ــي س ف
المعارضــة فــي إنشــاء مؤسســات بديلــة عصريــة 

وديمقراطيــة تلبــي طمــوح الشــعب الســوري.
ــي  ــز العرب ــر مؤخــراً عــن المرك ــد خــرج تقري لق
ــم العربــي  للدراســات  يؤكــد أن الفســاد فــي العال
شــكّل %37 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وأن 
%90 مــن الأســباب التــي أشــعلت ثــورات الربيع 

العربــي يعــود للفســاد.
 وفــي تقريــر آخــر ســابق لمنظمــة الشــفافية 
ــي  ــي ف ــوريا تأت ــر أن" س ــر التقري ــة يذك العالمي
المرتبــة الثالثــة بعــد الصومــال والعــراق فــي 
معــدل الفســاد فــي العالــم العربــي. وإذا مــا ربطنــا 
التقريــر الأول بالثانــي سنســتنتج كــم هــو المعــدل 

ــوريا. ــي س ــاد ف ــن للفس ــي الممك الحقيق
نعــم لقــد خــرج الســوريون فــي ثورتهــم للقضــاء 
ــي  ــى الفســاد والاســتبداد، وقدمــوا فيهــا الغال عل
والنفيــس لمحاربتــه، ونجحــوا نوعــاً مــا فــي  
تحــديّ الاســتبداد السياســي، ولكنهــم مازالــوا 
للأســف دون أي تقــدم علــى مســتوى محاربــة 
الفســاد الــذي انتقــل إليهــم بحكــم انتقــال ســرطان 
الفســاد مــن جســم النظــام إلــى جســد المعارضــة، 
ممــا ســاهم هــذا العامــل بالإضافــة لعوامــل أخــرى 
منظومــة  لظهــور  خصبــة  أرضيــة  بتأســيس 

ــي. ــتبداد الدين الاس
ــة  ــت كارثي ــورة كان ــر الث ــن عم ــع ســنوات م أرب
ــد  ــي جس ــه ف ــاد وتغلغل ــار الفس ــث انتش ــن حي م
مؤسســات المعارضــة، الأرقــام الوقائــع فــي هــدر 
ــك  ــة تؤكــد ذل ــدى الحكومــة المؤقت المــال العــام ل
مــن رواتــب وأجــور ومكافــآت وصــرف علــى 
مشــاريع وهميــة موجــودة فقــط علــى الــورق 
طــرحَ  قــد  كان  إدارة  وســوء  ومحســوبيات 
ــل  ــوع: ه ــن ن ــة م ــى الســوريين أســئلة  جدي عل
الفســاد مــرض عُضالــي وراثــي عنــد الســوريين  
بــدءاً مــن  الأســد الأب إلــى الأســد الابــن إلــى 
ــي  ــدر ف ــذا اله ــرر له ــن مب ــل م المعارضــة؟  وه
ــي  ــام ف ــات الجس ــذه التضحي ــد كل ه ــوارد بع الم
ــع ســنوات   البشــر والحجــر؟ ماهــو حصــاد الأرب

ــتبداد؟ ــاد والاس ــى  الفس ــرب عل ــي الح ف
ــة  ــن آف ــلاص م ــح للخ ــق الصحي ــو  الطري ــا ه م
حــول  الأســئلة  مــن  وغيرهــا  هــذا  الفســاد؟ 
مفهــوم الفســاد  نظريــاً وتجســيداته العمليــةً فــي 
مؤسســات النظــام والمعارضــة ســتكون المحــاور 
ــاً  ــا تباع ــوء عليه ــلط الض ــي سأس ــية الت الرئيس

ــة. ــداد القادم ــلال الأع خ

بانورامــا الفســاد.. مــن 
المعارضــة إلــى  الأســد 

يعلــو صــراخ ســامر وهــو يزاحــم بعــض الأهالــي 
للحصــول  المخصصــة  التســجيل  نافــذة  أمــام 
علــى مــادة المــازوت، رغــم أنــه بــات يؤمــن 
أنهــا ســتكون محاولــة جديــدة يائســة تضــاف 
إلــى كومــة الخيبــات، لكنــه وفــي ظــل انعــدام 
يأتــي كل أســبوع للحصــول  الخيــارات لديــه، 
ــع  ــد، وهــا هــو الأســبوع الراب ــى موعــد جدي عل
ــي تزاحــم  ــد الشــاب الثلاثين ــزال ي يمضــي، ولا ت

بقيــة الأيــادي دون جــدوى.
بصوتــه  الشــام"  لـ"صــدى  ســامر  يتحــدث 
ــى تســجيلي شــهرين،  ــد مضــى عل الأجــش" لق
ولــم أحصــل علــى مخصصاتــي المقــدرة بـــ 200 
ليتــر مــن المــازوت بحســب مــا أعلنــوا، والتــي 
وإن حصلــت عليهــا فلــن تكفينــي شــهراً واحــداً، 
"لا  أنفاســه  التقــاط  يحــاول  بينمــا  ويضيــف 
خيــارات أمامــي فرغــم الازدحــام والإهانــات التي 
ــز التســجيل، أراجــع كل  ــي مراك ــا ف ــرّض له نتع
أســبوع لأحصــل علــى موعــد فــي الأســبوع الــذي 

ــع". ــوم الأســبوع الراب ــر الي ــذا يم ــه، وهك يلي
ومــع ازديــاد ســاعات التقنيــن والتــي وصلــت إلى 
22 ســاعة، بــدأ البــرد يلامــس عظــام الســوريين 
يومــاً بعــد آخــر، بينمــا يقفــون عاجزين عــن رده، 
بعــد أن عدمــوا جميــع الوســائل، فــلا مــازوت 
فــي متنــاول اليــد ولا كهربــاء، ولا حطــب أيضــاً، 
يســتند ســامر علــى جــدار بنــاء التســجيل ويتابــع 
دوري  جــاء  الماضــي  "العــام  قائــلاً  حديثــه 
ــن  ــل م ــد القلي ــت تج ــن كن ــباط، لك ــي شــهر ش ف
المــازوت فــي محطــات الوقــود، مــع الكهربــاء، 
إضافــة إلــى حــرق بعــض أثــاث المنــزل والألبســة 
ــذا  ــن ه ــتاء، لك ــى الش ــة، مض ــة القديم والأحذي
التقنيــن  فســاعات  بديــل،  أي  نملــك  لا  العــام 
وصلــت إلــى 22 ســاعة مؤخــراً، والحطــب قليــل 
ــى 40  ــل إل ــة، تص ــعاره خيالي ــوق وأس ــي الس ف

ــه".        ــة نقل ــى صعوب ــة إل ألــف، إضاف
ــه  ــابيع أن ــدة أس ــل ع ــن قب ــد أعل ــام ق وكان النظ

 80 بســعر  ليتــر   200 عائلــة  لــكل  ســيوزّع 
ــر  ــن حــدد ســعر ليت ــي حي ــر الواحــد ف ــرة لليت لي
بـــ150 ليــرة، وتعيــش  المــازوت للصناعييــن 
مناطــق النظــام أزمــة خانقــة جــراء عــدم توفــر 
ــن وصــل  ــي حي ــود، ف ــات الوق ــي محط ــادة ف الم
ســعر الليتــر الواحــد فــي الســوق الســوداء إلــى 

250 ليــرة. 
"اللجنــة  مؤخــراً  نشــرته  تقريــر  وأظهــر 
أن  دمشــق"،  محافظــة  بمجلــس  الاقتصاديــة 
ــاوز  ــم تتج ــذة ل ــازوت المنف ــات الم ــبة طلب "نس
%21 مــن مجمــل عــدد الطلبــات حتــى الأســبوع 
الماضــي، حيــث بلــغ عــدد طلبــات التســجيل علــى 
مــادة المــازوت حتــى الأســبوع الماضــي 110 
آلاف طلــب، نفــذ منهــا حوالــي 24 ألــف طلــب".
وأوضــح التقريــر أن " 1500 طلــب لــم يلــبّ 
بســبب عــدم القــدرة علــى التواصــل مــع أصحــاب 
الطلبــات"، مبينــاً أن "عمليــة التســجيل تتــم 

عبــر 6 مراكــز، و19 صهريجــاً، و86 ســيارة 
خاصــة مرخّصــة، ويبلــغ عــدد المحطــات العامــة 
التــي تــوزع مــادة المــازوت 6، اثنتــان منهــا 
الخاصــة  المحطــات  وعــدد  الخدمــة،  خــارج 
ــراً  ــة، مق ــارج الخدم ــا خ ــت منه ــة، س 12 محط

ــز.  ــك المراك ــى تل ــديد عل ــام ش ــود ازدح بوج
يحــاول  المــازوت،  ـر  توفّـُ عــدم  ظــل  وفــي 
ــة  ــرى للتدفئ ــائل أخ ــتعانة بوس ــوريون الاس الس
كالمكيفــات ومدافــئ الغــاز والحطــب والكهربــاء، 

إضافــة إلــى الحصيــرة الكهربائيــة.
ــل  ــال، أحــد ســكان دمشــق، أن البدائ ــرى جم وي
ــه  ــام" أن ــدى الش ــير لـــ "ص ــداً، ويش ــة ج ضيق
اذا" أردت أن تســتخدم مدفــأة الغــاز، التــي يصــل 
ــى  ــاج إل ــك تحت ــرة، فإن ــف لي ــى 20 أل ســعرها إل
بشــرط أن تشــعلها  أســطوانة غــاز أســبوعياً 
ــال لا  ــا أطف ــي لديه ــة الت ــار، والعائل ــوال النه ط
تســتطيع ذلــك، ونحــن فــي الأســاس لدينــا أزمــة 
غــاز، فأســطوانة الغــاز المنزلــي يصــل ســعرها 
إلــى 2000 ليــرة إن وجــدت، أي ثمانيــة آلاف 
ليــرة شــهرياً، وقــد تصــل العشــرة آلاف ليــرة".

ثــم  قليــلاً،  الأربعينــي  الرجــل  يتقطــع صــوت 
ــاء  ــأة الكهرب ــا مدف ــلاً، "أم ــه قائ ــتطرد حديث يس
بأشــكالها وجودتهــا المتنوعــة، فهــي تتــراوح 
بيــن 2500 و15 ألــف ليــرة، ورغــم أنهــا لا 
تؤمــن الــدفء المطلــوب، تأتــي ســاعات التقنيــن 
15و20 ســاعة  بيــن  تتــراوح  التــي  الطويلــة 
تقنيــن، لتفقدهــا الجــدوى نهائيــاً، وهــذا ينطبــق 

علــى الحصيــرة الكهربائيــة".
ــأة الحطــب  ويســتأنف كلامــه "فيمــا يخــص مدف
ــراوح  ــا تت ــط منه ــوق الوس ــة ف ــعار النوعي فأس
ســعر  حيــن  فــي  ليــرة،  ألــف  15و20  بيــن 
ــدود الـــ50  ــب بح ــن الحط ــد م ــرام الواح كيلوغ

ليــرة، أي نحــن بحاجــة إلــى نحــو 6 كيلوغرامات 
لــن  أننــا  افترضنــا  إذا  الأدنــى،  بالحــد  يوميــاً 
نشــعل المدفــأة إلا فتــرة بعــد الظهيــرة والســهرة، 
أي 300 ليــرة فــي اليــوم وتســعة آلاف ليــرة فــي 

ــهر".  الش
ــيطر  ــي تس ــق الت ــي المناط ــع ف ــدو الوض ولا يب
الســورية  المعارضــة  مــن  كتائــب  عليهــا 
ــي  ــد الميدان ــت الناشــط محم بأفضــل حــالاً، ويلف
ــي  ــي ف ــع الأهال ــأن "واق ــام" ب ــدى الش لـــ "ص
دمشــق وريفهــا،، ســيئ للغايــة، بالإضافــة إلــى 
معاناتهــم الطويلــة جــراء نقــص المــواد الغذائيــة 
والطبيــة ومــاء الشــرب، اليــوم أضيفــت لهــم 
معانــاة جديــدة وهــي البــرد، فــلا مــازوت لديهــم، 
وإن وجــد فبأســعار خياليــة، حيــث يتــراوح ســعر 
البرميــل الواحــد بيــن 60 و100 ألــف ليــرة، فــي 
ــرة،  ــش بـــ10 آلاف لي ــلات تعي ــاك عائ ــن هن حي
مــع أن ســعر كيلــو غــرام البرغــل أو الــرز يزيــد 
عــن 1200 ليــرة، ويزيــد عــن 2000 ليــرة فــي 
النظــام  الشــرقية مثــلاً، جــراء منــع  الغوطــة 
دخــول أي مــواد غذائيــة منــذ أكثــر مــن شــهر".
ويضيــف "لذلــك فهــم يعتمــدون علــى إشــعال 
ــان أو  ــن أغص ــه م ــون علي ــد يحصل ــا ق ــى م عل
بقايــا الأثــاث إن كانــت فــي منازلهــم أو تحــت 
ركام البيــوت المدمــرة"، متوقعــاً أن "يكــون 
هــذا الشــتاء الأســوأ طــوال الســنوات الثــلاث 
ــر  ــن كان يدخ ــال، وم ــار ط ــة لأن الحص الماضي

ــتنفذه".               ــد اس ــيئاً فق ش
وفــي ظــل مــا ســبق، ســيعاني الســوريون الكثيــر 
ــي  ــم ف ــدد منه ــاة ع ــون حي ــد يك ــرد، وق ــن الب م
خطــر، وخاصــة الأطفــال، اذ لــن يتبقــى أمامهــم 
الثيــاب إن  يثقلــوا علــى أجســادهم  ســوى أن 

ــم. ــن شــتاء لا يرح ــم م ــا تحميه وجــدت، علهّ

علــى  التســجيل  صعوبــات  الشــتاء..  وبــرد  الســوريون 
ــة ــائل البديل ــة للوس ــعار خيالي ــازوت وأس ــات الم مخصص
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المحلليــن  وبعــض  ميالــة  أديــب  د.  يتســاءل 
ــاع  ــبب الارتف ــن س ــوري ع ــام الس ــن للنظ الموالي
الليــرة  مقابــل  الــدولار  يشــهده  الــذي  الحالــي 
متذرعيــن   أنفســهم،  يجيبــون  ثــم  الســورية، 
ــة  ــوق الموازي ــار الس ــن وتج ــم بالمضاربي كعادته
السياســي  الظــرف  متناســين  "المتآمريــن، 

والأمنــي الــذي تمــرُّ بــه البــلاد.
وحســب  الســؤال  هــذا  يبــدو  الأولــى  للوهلــة   
مســتواهم العقلــي منطقيــاً، فلمــاذا يرتفــع الــدولار 
ــى  ــد عل ــه أي طــارئ جدي ــم يحــدث في فــي وقــت ل
أو عســكريا؟ً علــى  الســوري سياســياً  الوضــع 
ــة  ــي مصلح ــب ف ــف يص ــران التحال ــس، فطي العك
النظــام، والمعارضــة المعتدلــة تتلقــى الخســارة 
تلــو الأخــرى أمــام المتشــددين، وديمســتورا يقــدم 
مبــادرات حــل سياســي للنظــام، وكل تلك مؤشــرات 
ــاء  ــتغلالها للإيح ــى اس ــام عل ــا النظ ــا عودن لطالم
ــل  تدخُّ خــلال  مــن  الاقتصــاد  علــى  بســيطرته 

ــرة. ــم اللي ــرف ودع ــوق الص ــي س ــزي ف المرك
 ولفهــم ســبب الارتفــاع علينــا ملاحظــة كيــف تــم، 
ــى  ــرة منتظمــة عل ــدأ بوتي ــذي ب فهــذا التصاعــد ال
مــدى عشــرة أيــام تقريبــاً بمقــدار ليــرة أو اثنتيــن 
يوميــاً مــن ســعر 186 ليصــل إلــى أكثــر مــن 200 
ــدوا  ــن إن وج ــراءة المضاربي ــى ب ــدل عل ــرة، ي لي
ــم  ــبها له ــي نس ــم الت ــن الته ــلاً م ــوريا أص ــي س ف

ــزي. المرك
 فعــادة المضاربيــن في كل دول العالم هي اســتغلال 
أيــة هــزة سياســية أو أمنيــة، تحــدث فــي دولــة مــا 

ــاح ســريعة بالدخــول والخــروج مــن  ــق أرب لتحقي
الســوق، وهــذا اختبرنــاه فــي ســوريا، ففــي 2013 
ــة  ــة الأمريكي ــاعة الضرب ــون إش ــتغل المضارب اس
المحتملــة لرفــع ســعر الــدولار بمعــدلات كبيــرة 
جــداً وصلــت لحــد 25 ليــرة زيــادة لــكل دولار 
يوميــاً. أمــا هــذا الإرتفــاع اليــوم فيحمــل بصمــات 
القفــزات  فتلــك  نفســها،  الســورية  الحكومــة 
الطفيفــة عودنــا عليهــا ميالــة منــذ أشــهر، بحيــث 
ــل  يفتــح هامشــاً بســيطاً للارتفــاع، ثــم يقــوم بالتدخُّ
ــة بالنســبة  ــدود المرغوب ــت الســعر عــن الح لتثبي
لــه وليــس لتخفيــض الســعر، واليــوم يتابــع نهجــه 
لتثبيــت الســعر عنــد حــدود 200 ليــرة للــدولار 
الواحــد وهــو أســلوب ذكــي علــى المــدى القصيــر 

جــداً.
 فتلــك الارتفاعــات الطفيفــة لا تســبب زيــادات 
ــي أســعار المــواد الإســتهلاكية، وتحــدث  ــرة ف كبي
ــوازي  ــي ســوق الصــرف الم ــلل ف ــن الش ــة م حال
ــن،  ــدم اليقي ــب وع ــن الترقّ ــة ع ــوداء( ناتج )الس
ــى أن  ــة إل ــا لا؟، إضاف ــزي أم هــل ســيتدخل المرك
هــذا الأســلوب يعطــي غطــاء للنظــام أمــام مؤيديــه 
يخفــي مــن خلالــه عجــزه عن ضبــط ســعر الصرف 

ــن". ــن "المتآمري ــرة والمضاربي ــة المؤام بحج
ــذا  ــي ه ــاهم ف ــي فيس ــتوى العالم ــى المس ــا عل أم
بــاردة  حــرب  مــن  اليــوم  يــدور  مــا  الارتفــاع 
ــط  ــج النف ــكا والخلي ــا أمري ــتخدم فيه ــدة،  تس جدي
ســلاحاً ضــد روســيا وإيــران الداعميــن الأساســيين 

للنظــام، وشــريانه الاقتصــادي.

ــى  ــط إل ــل النف ــاض ســعر برمي ــوم ومــع انخف  فالي
مــا دون 80 دولاراً، مُنِــي الروبــل بخســائر كبيــرة 
ــزي  ــى %4 فتدخــل المرك ــة إل ــي البداي ــت ف وصل
الروســي لإنقــاذه ومــع اســتمرار الانخفــاض، قــرّر 
تعويــم الروبــل للحفــاظ علــى الاحتياطيــات مــن 
ــعر  ــاض س ــآكل، فانخف ــن الت ــب م ــلات والذه العم
برميــل النفــط دولاراً واحــداً يكلــف روســيا ســنوياً 
ــك  ــي تمتل ــران الت ــا أن إي ــار دولار، كم 3.65 ملي
ربــع احتياطــي النفــط العالمــي، والتــي أعــدت 
ميزانيــة العــام القــادم علــى أســاس ســعر 100 
ــزاً  ــا ستشــهد عج ــي أنه ــا يعن ــل، مم دولار للبرمي

ــع  ــادة م ــل للزي ــى %20 قاب ــل إل ــة يص بالميزاني
انخفــاض أســعار النفــط، حيــث أعلنــت عــن خطــة 

ــادم. ــام الق تقشــفية للع
 لابــدّ لحــرب أســعار النفــط أن تطــال الحليــف 
والإيرانــي،  الروســي  تأثــر  أن  بعــد  الســوري 
ــات  ــداد النظــام بالكمي ــة لإم ــاك إمكاني ــد هن ــم يع فل
ســعر  لتثبيــت  الأجنبــي  القطــع  مــن  الكافيــة 
الصــرف، خاصــة وأن الروبــل الروســي انخفــض 
بمعــدل %12 أمــام الليــرة الســورية فــإن كان 
ــى دعــم روبلهــم، فهــل  ــن عل ــر قادري ــروس غي ال

ليرتنــا؟ ســيدعمون 

يبــدو أن مشــكلة الســوريين لــن تتوقــف عنــد 
القتــل والتدميــر والتهجيــر الــذي ينتجهــه النظــام 
ــر  ــد تقري ــورية، اذ أك ــورة الس ــلاق الث ــذ انط من
ــة،  ــذاء والزراع ــاو للغ ــة الف ــن منظم ــادر ع ص
أن 6 ملاييــن ســوري يعانــون بشــكل كبيــر مــن 
أزمــة تتفاقــم كل يــوم عــن ســابقه، فــي موضــوع 
الدقيــق  موضــوع  وخاصــة  الغذائــي  الأمــن 
والخبــز، لتكــون مشــكلة الغــذاء مســألة ثانويــة 
ــى الســوريين. ــم عل ــذي يخي ــي ظــل المــوت ال ف

المؤقتــة  الماليــة فــي الحكومــة  وقــال وزيــر 
ابراهيــم ميــرو خــلال مؤتمــر صحفــي فــي مدينــة 
ــدق  ــع الســوري ي ــا، إن " الواق اســطنبول بتركي
ناقــوس الخطــر، وينبــئ بأزمــة إنســانية غذائيــة 
ــة عــن  ــق الخارج ــي المناط ــي ف ســتهاجم الأهال

ــه". ســيطرة الأســد والمحاصــرة مــن قبل
 وأوضــح ميــرو أن "المناطــق التــي تســيطر 
ألــف   ٣٢٣ إلــى  بحاجــة  المعارضــة  عليهــا 
ــن  ــن م ــف ط ــاج ٢٧٠أل ــح، لإنت ــن القم ــن م ط

ــج  ــول المنت ــاض المحص ــبب انخف ــن، بس الطحي
فــي هــذه المناطــق خــلال العــام الحالــي".

وفــي الســياق ذاتــه، أشــار تقريــر منظمــة الفــاو 
ســوري  ملاييــن   6  " أن  والزراعــة  للغــذاء 
يعانــون بشــكل كبيــر مــن أزمــة تتفاقــم كل يــوم 
الغذائــي  الأمــن  موضــوع  فــي  ســابقه،  عــن 

الدقيــق والخبــز". وخاصــة موضــوع 
وأرجــع التقريــر الصــادر عــن المنظمــة الدوليــة 
أســباب تفاقــم المشــكلة إلــى أســباب عــدة منهــا، 

عملــه  إنجــاز  علــى  المــزارع  قــدرة  "عــدم 
ــل وعــدم  ــة التنق ــاج القمــح وصعوب وتراجــع إنت
ــر  ــر المــواد اللازمــة، مــا أدى لتراجــع خطي توف

ــي 2014".  ــح ف ــاج القم ــي إنت ــدا ف ج
وتدخــل الثــورة الســورية عامهــا الرابــع، فــي ظــل 
أزمــة اقتصاديــة تــزداد يومــاً بعــد يوم، وســط ازدياد 
تدفــق النــزوح واللجــوء بيــن المدنييــن، بســبب 
ــب،  ــف والتعذي ــل والقص ــي القت ــام ف ــية النظ سياس

ــن بإســقاطه. ــى مــن خرجــوا مطالبي رداً عل

مخــاوف مــن كارثة إنســانية جديــدة: 6 مايين ســوري يعانون من تفاقم الأمــن الغذائي

طلب السوق مستقر.. فلم يرتفع الدولار؟
أحمد العربي

الثلاثاء 18 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 الموافق 25 محرم 1436هـ
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أحسن الظن بالآخرين ..
لــو رأيــت أحــد إخوانــك و لحيتــه تقطــر خمــرا : قــل  

ربمــا هــي ســكبت عليــه !! 
ــم  ــا ربك ــال : أن ــل و ق ــى جب ــاً عل ــه واقف ــو وجدت و ل

ــة !! ــرأ الآي ــه يق ــل : لعل ــى ، ق الأعل
التمسوا لإخوانكم أعذارا...
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  من رموز النظام السوري

  مطرب سوري ـ نبتة تستخدم للصباغ 

الخوارزمي ـ هم )معكوسة(
حارم ـ ايدز ـ لا 
يضمر ـ يعتمد 
دارة عزة ـ مر 

حب ـ راكد ـ حمى
لو ـ كل )معكوسة( ـ ري ـ مصل 

ملعقة ـ يال ـ أب 
يوغل ـ بتر ـ ألح
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 مل ـ هلاك 
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الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

تشرين التحريرية

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

أيها اللابسون أغلى الثيابِ
في بيوتٍ وَثيقةِ الأبوابِ

هل لديكم ثوبٌ قديم لأختي
فلقد زاد في الشتاء عذابي

أفقدتنا قنابل الظلم أهلاً
دفنتهم تحت الحصى والترابِ

فاتخذنا الرصيف داراً وبتنا
نتساقى دموعنا في اكتئابِ

ألْقمتنا حضارة العصر رملاً
ورمتنا فريسةً للكلابِ

فامنحونا يا قومنا نصف ثوبٍ
وبقايا طعامكم والشرابِ

أيها المعرضون عنا، رويداً
فسنلقى الجميعَ يومَ الحسابِ

أنا عرصة بس الحواليي مناح 
#أقوال_صححت_مسار_الثورة

ظــل حــزب البعــص يضحــك علــى الســوريين بشــعار: امــة عربيــة واحــدة 
ــاً: أن  ــورييون لاحق ــف الس ــنين، فاكتش ــرات الس ــدة لعش ــالة خال ذات رس

الشــعار الحقيقــي هــو: الأســد أو نحــرق البلــد

موت الكرسي... بعد صراع طويل مع بوتفليقة

Einstein Homs

Abd Hakwati

الدكتور فيصل القاسم

Thair Jalal Wali
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العديــد مــن المجموعــات الســورية  ظهــرت مؤخــراً 
التــي تبنــت قضيــة حمايــة المــرأة الســورية، ومنهــا 
حملــة "لاجئــات لا ســبايا"، والتــي كانــت بدايتهــا بعــد 
تســجيل حــالات زواج قســري وزواج قاصــرات للاجئــات 
ســوريات فــي الأردن، فــكان لابــد مــن الحشــد ومناصــرة 
قضيــة الدفــاع عــن حقــوق اللاجئــات وعــن اختياراتهــن.
 هــم مجموعــة شــباب ســوريون متواجــدون فــي الأردن 
وتركيــا ومصــر ولبنــان وريــف دمشــق يتركــز عملهــم 
علــى توعيــة وتثقيــف الأهــل والفتيات، وتوثيــق الحالات 
المعنفــة، وتقديــم المســاعدة لهــن وحــل مشــاكلهن، 
ــل  ــاً وتفعي ــن النســاء اقتصادي ــة لمشــاريع تمكي بالإضاف

ــة. ــي والعدال دورة المــرأة بالســلم الأهل
تعمــل الحملــة علــى توعيــة بعــض أهالــي الفتيــات  
ــة وشــرعية و  ــن ديني ــف بعناوي ــزواج المغل بمخاطــر ال
ــباب  ــض الش ــالة لبع ــه رس ــا توج ــة، كم ــة اجتماعي قيم
الخليجــي و العربــي ممــن يعتقــدون أن الــزواج مــن 
ــن أن  ــلاً ع ــاعدة، فض ــة للمس ــة معقول ــوريات طريق س
بعضهــم قــد يكــون صادقــاً فعــلاً فــي نيتــه، ولكــن لا يمكن 
تحمــل تبعــات ذلــك، لــذا لا بــد مــن تجريــم  هــذا النــوع 
مــن الــزواج اجتماعيــاً، والتواصــل مــع مختلــف اللجــان 
ــي  ــرأة ف ــؤون الم ــة بش ــات الخاص ــة و المنظم الحقوقي
كل بلــدان اللجــوء إضافــة للنخبــة المثقفــة فــي ســوريا 
الأعمــال  رجــال  وبعــض  والغربــي  العربــي  والعالــم 
وواجبهــم  الإنســاني،  بدورهــم  القيــام  علــى  لحثهــم 
الأخلاقــي ومســؤولياتهم الاجتماعيــة، والعمــل علــى 
ــن  ــزواج بي ــاريع ال ــم مش ــي يدع ــدوق مال ــيس صن تأس
ــن  ــن أو م ــن اللاجئي الســوريين و الســوريات ســواء م

ــل. ــباب الداخ ش
تبلــغ  ســورية  شــابة  الحــالات،  هــذه  إحــدى  ســارة 
ــأت  ــرقية، لج ــة الش ــن الغوط ــاً، م ــر 17 عام ــن العم م
وأســرتها إلــى مخيــم الزعتــري فــي الأردن منتصــف 

لمنزلهــا  النظــام  قــوات  ضــرب  بعــد   ،2013 عــام 
واستشــهاد والدهــا فــي بلــدة دومــا بريــف دمشــق، 
ــي  ــة المأســاوية الت ــة الاقتصادي ســوء المعيشــة والحال
عاشــتها فــي المخيــم، دفعتهــا إلــى الموافقــة علــى أول 
طلــب زواج تقــدم لأســرتها، رجــل ســعودي أربعينــي 
متــزوج ولــه ثــلاث أولاد، وافقــت دون تــردد، طمعــاً 
فــي المهــر، وعلــى أمــل العيــش فــي بيــت مســتقل 
ــوز  ــؤس والع ــاة الب ــن حي ــا م ــة، تخلصه ــة نظامي وإقام
داخــل خيمــة لا تحمــي مــن الســيول والأمطــار شــتاءاً، 
ولا لهيــب الشــمس صيفــاً، تمــت إجــراءات الــزواج 
بواســطة شــيخ أردنــي، وبعــد أقــل مــن 3 أشــهر عــادت 
إلــى المخيــم، حامــلاً بطفلهــا الأول، دون أن تعــرف كيــف 

ــة . ــزواج المتع ــرب ل ــيء أق ــي ش ــا، ف ــترد حقه تس
ســارة وكثيــرات غيرهــا عشــن نفــس الحالــة والظــرف 
فــي الزعتــري وغيــره مــن مخيمــات اللاجئيــن الســورين 
فــي الــدول المجــاورة، ووفقــا لإحصــاءات صــادرة عــن 
دائــرة قاضــي القضــاة الأردنيــة ســجل عــام 2013 زواج 
735 فتــاة ســورية قاصــر، مقابــل 42 زواجــاً فقــط فــي 

بدايــة الثــورة عــام 2011 و 148 عــام 2012.
الحقوقيــة  الطفــل"  "إنقــاذ  منظمــة  وكشــفت  كمــا 
البريطانيــة فــي تقريــر بعنــوان، "صغــار جــداً علــى 
الــزواج" أن "الــزواج المبكــر والقصــري بيــن الفتيــات 
فــي مجتمعــات اللاجئيــن الســوريين فــي الأردن قــد 

تضاعــف منــذ انــدلاع الحــرب".
والخــوف  الشــديد  "الفقــر  أن،  المنظمــة  وتابعــت 
المتزايــد بيــن اللاجئيــن الســوريين مــن خطــر التعــرض 
للعنــف الجنســي مــن الأســباب الرئيســية لشــعور الآبــاء 
والأمهــات بــأن لا خيــار أمامهــم ســوى تزويــج بناتهــم 
بهــدف حمايتهــن"، وأكــدت أن "اعتمــاد اللاجئيــن علــى 
مصــادر رزق تتضــاءل وســط افتقارهــم إلــى فــرص 

ــة". اقتصادي

ــة المــرأة الســورية  ــات لا ســبايا" قضي ــارت "لاجئ اخت
ــة، أو مــن هُجــرت مــن بيتهــا قســراً،  النازحــة واللاجئ
ــة  ــاً والحامل ــرراً وضعف ــر تض ــات الأكث ــن الفئ ــا م لأنه
لهمــوم عائلتهــا والعابــرة علــى ألامهــا بتضحياتهــا 
خاصــة ً، "عندمــا تتــم مســاعدات المتضرريــن مــن 
الحــرب واللجــوء يتــم تجاهــل المــرأة كفئــة خاصــة، يتــم 
تناســي احتياجاتهــا الخاصــة ووضعهــا المتــأزم، تقــول 
"مزنــة دريــد" -أحــد ناشــطات المبــادرة- وتضيــف: 
"نؤمــن أن دعــم المــرأة هــو أمــر فــي غايــة الضــرورة 
ــة  ــى المصالحــة وإعــادة البني لأن المــرأة هــي مــن تتبن
المجتمعيــة فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب، وإذا تــم تجاهلهــا 

ــة". ــل القادم ــي المراح ــا ف الآن سنخســر دوره
وعــن المعوقــات التــي ممكــن أن تواجــه عمــل الفريــق، 
قالــت مزنــة: "حمايــة أفــراد الحملــة فــي المناطــق 
الخاضعــة لســيطرة النظــام، فالجميــع يعلــم أن ممارســة 
ــاً،  ــي هــو أخطــر مــن حمــل الســلاح حالي النشــاط المدن
ــف  ــث أن مل ــن حي ــدد اللاجئي ــاد ع ــى ازدي ــة إل بالإضاف
اللاجئيــن يحتــاج لدعــم دولــي كبيــر خوفــاً مــن أن 

ــيطرة". ــارج الس ــح خ يصب
أكثــر الحــالات التــي تصــادف فريــق المبــادرة هــي 
وعــود الــزواج مــن فتيــات بإغــراءات دعــم أســرهن، أو 
تحــت وعــود الهجــرة لهــن وأســرهن. تضيــف مزنــة، " 
معظمهــن يحتجــن لدعــم مــادي ويكــون الــزواج برمتــه 
المســتقبل  مــن  أو خوفــاً  للأهــل،  المســاعدة  لتقديــم 

ــق". ــر واضــح الأف ــي غي الضباب
ــا، إن  ــر عليه ــكل كبي ــة بش ــة اللاجئ ــد حماي ــة تعتم نهاي
كانــت تتحلــى بالشــجاعة لطلــب المســاعدة والجهــر 
بقضيتهــا ومشــكلتها ليتســنى "للاجئــات لا ســبايا" تقديم 
العــون، كمــا أنــه لا يوجــد تمويــل للحملــة يعتمــدون 
أفــراد،  مــن  مقدمــة  تبرعــات  علــى  أساســي  بشــكل 
وتوزيــع العمــل يعتمــد علــى التواجــد الجغرافــي للفريــق.

السوريات في المخيمات.. لاجئات لا سبايا  

سما الرحبي
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ــي مــرو بخراســان-  ــم" مــن أهال ــن حكي هــو "هاشــم ب
ــن  ــه، وم ــا يجمع ــو م ــاً- وه ــران حالي ــات إي إحــدى ولاي
ســة للعنــف الدينــي، الأمــر  قبلــه مــن الشــخصيات المُؤسِّ
الــذي يؤكــد أن منشــأ هــذا النــوع مــن العنــف ليــس 
العنــف  اســتخدام  أن  عربيــاً، وإنمــا أعجمــي، حيــث 
باســم الديــن بشــكل فــرق مســلحة تتخــذ شــكل الطوائــف 
الدينيــة، لــم يبــدأ إلا مــع الدولــة العباســية التــي اعتمــدت 
علــى العنصــر الأجنبــي فــي دعوتهــا، وليــس مــع الدولــة 
الأمويــة التــي كانــت أقــرب لشــكل الدولــة القوميــة 

ــة. العربي
ــذكاء  ــخصيات بال ــن ش ــبقه م ــن س ــع كم ــف المقن  اتصّ
الحــاد بــل وزاد عنهــا بإتقانــه لفنــون الســحر، ومــا 
يســمّى اليــوم ألعــاب الخفــة أو الخــداع البصــري، فــأول 
ــه  ــكله وقبح ــة ش ــاء دمام ــي إخف ــه ه ــدة ذكائ ــل ح دلائ
خلــف قنــاع ذهبــي، متذرّعــاً أمــام النــاس بأنــه لــو 
ي بالمقنــع،  كشــف وجهــه لأحُْرِقــوا بنــوره، ولهــذا ســمِّ
وفــي ســبيل إقنــاع أتباعــه بمــا أتــى بــه مــن دعــوة، فقــد 
كان يظهــر لهــم قمــراً، يــرى مــن مســافة شــهرين مــن 
ــري  ــلاء المع ــو الع ــول أب ــذا يق ــره ه ــي قم ــير، وف المس
ــدر المقنــع رأســه....ضلالٌ وغــيٌ مثــل  )أفــق إنمــا الب
بــدر المقنــع(، كمــا كان يســتخدم انعــكاس الشــمس فــي 
المرايــا ليضفــي نــوراً علــى وجهــه كلمــا طلــب أحــد 
رؤيتــه دون قنــاع، وهــذا يــدل علــى إتقانــه فنــون الســحر 

والشــعوذة .
لــم تخــلُ شــخصية المقنـّـع مــن جنــون العظمــة الــذي ميــز 
ــوة  ــى النب ــي، فادعّ ــف الدين شــخصيات المؤسســين للعن
فــي بــادئ أمــره، فســجنه المنصــور ثــم أطلــق صراحــه، 
ليغيــر المقنــع مــن اســتراتيجيته فــي الوصــول إلــى 
القيــادة، مــن إدعــاء النبــوة الــذي بــات كذبــة مكشــوفة لا 
تغــري أحــداً، ليســتغل مفهــوم الإمامــة الشــيعي الحديــث 
ــه مجــالاً أوســع فــي طــرح  ــذي يعطي نســبياً حينهــا، وال
النظريــات الجديــدة، فأســبغ علــى مفهــوم الإمامــة فكــراً 
جديــداً علــى الإســلام والعــرب، ولكنــه أصيــل فــي ثقافــة 
الحضــارات القديمــة ومنهــا الفارســية، وهــو الإمــام 
وكيــل الإلــه بدايــة ثــم الإلــه المتجســد فــي شــخص الإمــام 

بــدلاً مــن الحاكــم فــي الحضــارات القديمــة .
فاســتغل نقمــة أهالــي خراســان علــى العباســيين لقتلهــم 
ــو  ــم يمــت أي أب ــه ل ــى أن ــي مســلم الخراســاني، فادعّ أب
مســلم، وأن الإمامــة لــم تنتقــل مــن أبــي العبــاس الســفاح 
إلــى أبــي جعفــر المنصــور، وإنمــا إلــى أبــي مســلم، لــذا 
ــه مغتصــب  ــه لأن ــى المنصــور وقتال يجــب الخــروج عل
للخلافــة، وأن أبــا مســلم أوصــاه بذلــك عــن طريــق 

الوحــي.
 لقيــت تلــك الجرعــة المخففــة والمغلفــة بالثــأر مــن 
المقنــع رواجــاً بيــن أهالــي خراســان، فلمــا كثــر أتباعــه 
أعلــن عــن نظريتــه كاملــة فــي الإمامــة، وهــو أمــر 
ج  لطالمــا اعتمدتــه الحــركات العنفيــة، ونعنــي التــدرُّ
بالكشــف عــن النوايــا الحقيقيــة لكســب الأتبــاع. فكانــت 
تتلخــص نظريــة المقنــع فــي أن روح الله كانــت فــي 
ــى  ــه إل ــت من ــم انتقل ــة، ث ــه الملائك ــجدت ل ــك س آدم لذل
ابنــه شــيت، ثــم نــوح فإبراهيــم فعيســى، ثــم النبــي 
ــة،  ــن الحنفي ــد ب ــم محم ــب ث ــي طال ــن أب ــي ب ــد فعل محم
فأبــي مســلم الخراســاني وأخيــراً اســتقرت بــه، لــذا 
وجــب علــى أتباعــه أن يســجدوا لــه كمــا فعــل الملائكــة 
لآدم، ومــن أبــى صــار كإبليــس ملعونــاً. ولمــا وجــد 
ــه  ــاء ب ــا ج ــاع بم ــن أتباعــه، واقتن اســتجابة لدعــواه م
أعلــن ألوهيتــه، وبحركــة ذكيــة منــه- اســتفاد منهــا كل 
المؤســيين لحــركات العنــف الدينيــة بشــكل أو بآخــر- 
أســقط المقنــع عــن أتباعــه الفرائــض مــن صــوم وصلاة، 
وألغــى الحــلال والحــرام، وأعلــن التعاليــم المزدكيــة فــي 
ــى  ــى أتباعــه، واكتف إباحــة المــال والنســاء وطبقهــا عل

ــه. ــن رؤيت ــه حي ــجود ل ــي الس ــدة وه ــادة وحي بعب
وهــذا يلحــظ فــي ســلوك كل جماعــات العنــف الدينــي 
المعاصــرة، فهــي تتهــاون فــي كل العبــادات لدرجــة 
إســقاطها عــن أتباعهــا مكتفيــة بعبــادة وحيــدة هــي 
الدولــة  أتبــاع  ســلوك  فــي  يلاحــظ  وهــذا  الجهــاد، 
ــم  ــة أنه ــان بحج ــي رمض ــرون ف ــم يفط ــلامية، فه الإس
مجاهــدون، ويجــوز لهــم ذلــك، فــي حيــن يجلــد مــن 

يفطــر مــن ســواهم. 
ــاوز  ــن تج ــع استحســان أتباعــه الذي ــم المقن ــت تعالي لاق
الدولــة  علــى  بهــم  فخــرج  ألفــاً،  الثلاثيــن  عددهــم 
العباســية وعلــى الإســلام، وأبــاح لهــم دمــاء المســلمين 
ــب أتباعــه مجــازر بحــق  ــم، فارتك ــم وأمواله وأعراضه
قوافــل المســلمين، ونهبوهــا، وســبوا النســاء، كمــا 
تفعــل اليــوم الجماعــات الإرهابيــة ذات الطبيعــة الدينيــة 
ــن  ــاً ضم ــاً، أو فكري ــا مذهبي ــس بصفه ــن لي ــق كل م بح
ذات المذهــب، أو حتــى سياســياً، كمــا يفعــل النظــام 
اســتفحل  ولمــا  عليــه.  الثائــرة  بالمناطــق  الســوري 
ــر  ــدة عب ــق جدي ــى مناط ــع إل ــدأ يتوس ــع، وب ــر المقن أم
الســيطرة علــى قلاعهــا وحصونهــا، واشــتد أمــره علــى 
ــاً  ــه جيش ــدي ل ــة المه ــلمين، أرســل الخليف ــل المس قواف
ــس  ــا يئ ــم، فلم ــي حصــنٍ له ــه ف ــراً حاصــره وأتباع كبي
ــم  ــه وقتله ــع نســاءه وغلمان ــة جم ــن المقاوم ــع م المقن
بالســم، ثــم اختــار لنفســه بــذكاء شــديد نهايــة مفتوحــة، 
تتــرك المجــال لأتباعــه للاجتهــاد فــي تحويلــه لأســطورة 
مقدســة، فأوقــد تنــوراً أذاب بــه النحــاس والقطــران، 
وألقــى بنفســه فيــه فاحتــرق واختفــى، ليدعــي أصحابــه 

ــى الســماء .  ــع إل ــل رف ــم يمــت ب ــه ل أن
 

شــخصيات أسســت للعنــف الديني
المقنع الخراساني

أحمد العربي

وجيهــة عبــد الرحمــن كاتبــة وقاصــة كرديــة 
ســورية، مــن مواليــد مدينــة القامشــلي، رئيســة 
جمعيــة "آســو" لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، 
الاجتماعــي  البحــث  فــي  لعملهــا  بالإضافــة 
ولهــا  والأســرة  والطفــل  بالمــرأة  الخــاص 
فــي ذلــك العديــد مــن المحاضــرات والأبحــاث 
ــم  ــم نشــر البعــض منهــا، والباقــي ت ــة ت الميداني
إلقــاؤه علــى شــكل محاضــرات فــي المراكــز 
وضمــن  الســورية،  بالمحافظــات  الثقافيــة 
مســيرة حياتهــا الأدبيــة والاجتماعيــة، نالــت 
العديــد مــن الجوائــز والتقديــرات، إذ حصلــت 
علــى جائــزة اتحــاد الكتــاب العــرب عــام2006، 
وجائــزة عبــد الســلام العجيلــي للقصــة القصيــرة 
2008، جائــزة مجلــة العربــي الكويتيــة لثمانيــة 
أعــداد، إضافــة إلــى جائــزة الأديــب الكبيــر عبــد 
مجموعتهــا  عــن  للإبــداع  الصوفــي  الباســط 
)الإفريــز( عــام2010، تنشــر اليــوم فــي العديــد 
المحليــة  والدوريــات  العربيــة  المجــلات  مــن 

الالكترونيــة. والصفحــات 
مؤخــراً حصلــت وجيهــة علــى لقــب ســفيرة 
ســلام فــوق العــادة مــن قبــل منظمــة الســلام 
الدوليــة للإغاثــة وحقــوق الإنســان فــي عاصمــة 

الســويد "ســتوكهولم".
الســيدة  الشــام"  "صــدى  صحيفــة  التقــت 
ــزة  ــلمها الجائ ــن تس ــة ع ــا بداي ــة، حدثتن وجيه
قائلــة، "هــم بالتأكيــد يتابعــون الذيــن يطرحــون 
أنفســهم علــى ســاحة العمــل كنشــطاء، هــذا مــا 
ــال  ــث ق ــاً حي ــة لاحق ــس المنظم ــه مــن رئي علمت
ــة  ــة بمتابع ــان مكلَّف ــة لج ــي المنظم ــم ف أن لديه
النشــطاء فــي مجــال حقــوق الإنســان، والأدبــاء 
ــة تتحقــق مــن جديتهــم  ــن، هــذه اللجن والمبدعي
ــى  ــي العمــل، وأحقيتهــم باللقــب، أشــكرهم عل ف
هــذا التقديــر، فوجئــت حيــن تكلــم معــي رئيــس 
هنــاك  قليــل  بعــد  بأنــه  وأخبرنــي  المنظمــة، 
ــب  ــي لق ــمَّ منح ــأة أن ت ــت المفاج ــأة، وكان مفاج
ــي 30  ــذت من ــي أخ ــي الت ــى أعمال ــفيرة عل الس

ــاً". عام
الســورية  الســاحة  علــى  وجيهــة  تظهــر  لــم 

الطويلــة  الأدبيــة  تجربتهــا  مــن  بالرغــم 
والمثمــرة، فهــي تعتبــر نفســها أديبــة محظوظــة 
جــداً، لأن الابتعــاد عــن الأوســاط الرســمية فــي 
تجربتهــا،  فــي نضــوج  لــه دور  كان  ســوريا 
ــت  ــرة قاطع ــنوات الأخي ــي الس ــا ف ــة وأنه خاص
ــن  ــوريا، لك ــي س ــة ف ــة والفكري ــر الثقافي المناب
ذلــك لا يعفــي القائميــن علــى الثقافــة مــن أنهــم 
ــة وشــوفينية  ــة رجعي ــوا معهــا بطريق ــم يتعامل ل
جــداً، تقــول وجيهــة:" علــى الــدوام تعاملــوا 
معــي ككاتبــة كرديــة يخشــون مــن دعمهــا، 
وكمــا هــو معــروف أن الكتابــة النســوية فــي 
ســوريا مترديــة لأن معظــم الكاتبــات كُــنَّ بمثابــة 
ــأى بنفســه  ــن ين ــام ومؤسســاته، وم ــوق للنظ ب
عــن هــذه المؤسســات كانــت تتــم محاربتــه، 
وأنــا كنــت ممــن تمــت محاربتهــم فــي أكثــر مــن 
ناحيــة، ككرديــة ثــم كامــرأة لا تقبــل بصعود ســلم 
النجــاح والظهــور عــن طريــق المحســوبيات، 
كمــا لــم أرضــخ للتنــازلات الشــخصية، علمــا 

ــوريا". ــي س ــراً ف ــا كثي ــت له ــي تعرض أنن
 وتتابــع، "بالمجمــل الإعــلام الســوري لعــب 
لعبتــه القــذرة فــي الإعــلاء مــن شــأن بعــض 
هــذا  حــال  لســان  لكونهــن  الأدب  مدعيــات 
النظــام، أمــا أنــا فقــد اختمــرت ونضجــت تجربتي 
بيــن جــدران بيتــي فــي مدينــة الحســكة، كان 
ــه  ــه لأحول ــذي عجنت ــن ال ــو الطحي ــع ه المجتم
ــوع  ــم المقم ــا العال ــة يســعد به ــواد كتابي ــى م إل
حضــاري  ملمــح  أي  عــن  بذاتــه  والمنــزوي 
إنســاني، لــذا فقــد أنجــزت ووصلــت كلماتــي 
ــاء علــى مســتوى  ــم وبن بذاتهــا إلا أقاصــي العال
نتاجــي والشــمواضيع المطروحــة فيــه، فأنــا 
ــا  ــاس يتهامســون باســمي عندم الآن أســمع الن
يلمحونــي فــي مــكان مــا، وأنــا جــداً ســعيدة 
ــرة  ــريحة كبي ــدى ش ــة ل ــت معروف ــي أصبح لأنن
مــن النــاس فــي العالــم، بصراحــة أشــكر نفســي 
كثيــراً لأننــي لــم أقــع فــي فــخ المحســوبيات ولا 

الأمــور الشــخصية".
وعنــد ســؤالها عــن مشــاريعها ونشــاطاتها 
القادمــة أجابــت، "بالتأكيــد أول مــا ســأقوم 

بــه هــو زيــارة أهلــي الســوريين النازحيــن 
ــا الآن  فــي مخيمــات اللجــوء، ســأبدأ مــن تركي
علمــا أننــي فــي الســابق كنــت قــد قمــت بزيــارة 
ــراق  ــي كردســتان الع ــات اللجــوء ف ــى مخيم إل
للإطــلاع  دوميــز"  كوزكــي-  كــور  "عربــد- 
ــة  ــى واقــع اللاجئيــن بصفتــي رئيســة جمعي عل
الآن  المــرأة،  ضــد  العنــف  لمناهضــة  آســو 
ــكل المخيمــات فــي تركيــا"،  ســتكون جولتــي ل
وبالفعــل قــد بــدأت وجيهــة بذلــك، حيــث زارت 

منــذ أيــام  مخيــم كلــس رقــم 1، وســيكون لهــا 
ــاك،  ــن هن ــن أوضــاع اللاجئي ــول ع ــر مط تقري
أعلــى  إلــى  إيصالهــا  علــى  ســتعمل  والتــي 
الجهــات المعنيــة كمــا قالــت، وتختــم :"لــن 
ــداً،  ــن عــن مشــاريعي أب ــال ببعيدي يكــون الأطف
وغيرهــم مــن شــرائح المجتمــع، المهــم فــي 
ــي هــو أن أكــون موجــودة مــع  ــا حــدث ل كل م
النــاس، وبينهــم وأن أحــول نشــر ثقافــة الأمــان 

والســلام".

ــورية  ــي " الس ــوم التال ــة " الي ــي مؤسس ف
ــدار  ــرج بيرق ــاعر ف ــع الش ــطنبول اجتم باس
ــية  ــي أمس ــمان ف ــن الس ــم الدي ــاص نج والق
التنفيــذي  المديــر  ســواح  وائــل  أدارهــا 

للمؤسســة. 
الســمان قــصَّ علــى الحضــور "حكايتيــن 
مــن  همــا  الحكايتــان  قصيــرة"  وقصــة 
تحــت  الســمان  كتبهــا  حكايــات  سلســلة 
وحمــاره  المشــرمحي  جحــا  عنــوان: 
ــات  ــات مــن يومي وقراقــوش؛ وفيهــا "حكاي
الســوريين منــذ انطلاقــة ثورتهــم 2011؛ 
و لــم أنشــر أول حكاياتهــا علــى صفحــات 
التواصــل وفــي بعــض الصحــف والمجــلات 
كمهاجــر  ــراً  مُهجَّ ســوريا  غــادرت  حتــى 
تلــك  عناويــن  ومــن  طوعــي"،  غيــر 
الحكايــات: فرمــان قراقــوش. عــن قــرارات 
مصــادرة الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة 
ملــك  و"حكايــة  ســوريين؛  لمعارضيــن 
حميــر الســويد وســائر اســكندنافيا؛ عــن 
ظاهــرة هجــرة الســوريين بحــراً مــن تركيــا 
الــى أوروبــا؛ بينمــا تناولــت حكايــة: الفارس 
ــوري  الذهبــي؛ حقيقــة قصــة الفــارس الس
ــوش؛ أقصــد: باســل  ــن قراق ــذي ســبق اب ال

الأســد؛ وغيرهــا مــن الحكايــات".
قصــة "شــال مــن الحريــر والنارنــج"، هــي 
مــن مجموعــة قيــد النشــر؛ بعنــوان: المدن.. 
النســاء؛ تــدور أحــداث قصصهــا فــي كل 
"مــن القاهــرة وتونــس والجزائــر وجينيــف 

ــن ودمشــق وســواها" وبكي
الشــاعر فــرج بيرقــدار وقبــل أن يفاجــئ 
الحضــور بقصيــدة غــزل، قــرأ بيانــه الشــهير 
الــذي كتبــه فــي المعتقــل، وتــلاه عــام 1993 
ــا  ــة بدمشــق، ومم ــن الدول ــة أم ــام محكم أم

جــاء فيــه :

باســم ابنتــي التــي لا تســتطيع أن تخــون 
التــي  الشــعارات  وتصــدق  طفولتهــا، 

يرغمونهــا علــى تردادهــا فــي المدرســة كل 
صبــاح، أعلــن بوصفــي إنســاناً وشــاعراً 
ــة الأســمى  ــي القيم ــة ه وسياســياً أن الحري
ــد  ــي ض ــخ البشــري، وأن ــفة التاري ــي فلس ف
الحريــة حتــى ولــو كان  يقــف ضــد  مــن 
المعنــي أنــا كشــاعر أرديــت وطنــي حتــى 
آخــر القصائــد، وأرديتــه كسياســي عاشــق، 
وطنــي  الديكتاتوريــة  مزقــت  فقــد  ولهــذا 
جلــدي  ســياطها  مزقــت  عندمــا  مرتيــن، 
أيــدي  الأولــى علــى  المــرة  فــي  كشــاعر 
ــي  ــة 1978 وكسياســي ف ــرات الجوي المخاب
المــرة الثانيــة علــى أيــدي شــعبة المخابــرات 

.1987 العســكرية 
الاســتثنائية  الأحــكام  أن  يعنــي  هــذا  هــل 
ادعائهــا  رغــم  عمليــا؟ً  شــعبنا  تســتهدف 
إعلاميــاً أنهــا تســتهدف إســرائيل؟ أتــرك 
كانتصــارات  جراحهــا  فاغــرة  الإجابــة 
ــد الانتصــارات  مهزومــة، أو ســجلت فــي بن
وليــس هــذا هــو التناقــض الوحيــد الــذي 
ــن التســميات أو الشــعارات  ــلاد بي ــع الب يبتل
واقــع  وبيــن  الســلطات،  تدعيهــا  التــي 
ــدق  ــلطة ص ــن الس ــاً تعل ــاً وإياب ــال ذهاب الح
إســرائيل  مــع  المصالحــة  فــي  رغبتهــا 
ــة  ــرعية الدولي ــام للش ــا الت ــدة احترامه مؤك
تحظــى  لا  فلمــاذا  ومواثيقهــا  وقراراتهــا 
ــرام  ــأي احت ــة ومواثيقهــا ب الشــرعية الدولي
عندمــا يتعلــق الأمــر بالشــعب الســوري .

أيها السادة:
الآن  تقرؤونــه  أو  تســمعونه  مــا  ليــس 
ــس  ــداً للاســتهلاك، ولي ــاً مع ــراً صحافي تقري
بيانــات كاذبــة تروجهــا أجهــزة مأجــورة أو 
ــاض  ــن أنق ــى م ــا تبق ــو م ــل ه ــبوهة، ب مش
المعتقليــن  مئــات  وأنقــاض  روحــي، 
شــهيقي  إنــه  الشــرفاء،  السياســيين 
وزفيــري، هــو مــا تبقــى ومــا يتمــرد بينهمــا 
ــتقبل. ــلام المس ــي وأح ــات الماض ــن ذكري م
قصيــدة الغــزل كتبهــا خــلال فتــرة الاعتقــال، 

ــه"  ــام "رفاق ــا أم ــار به ــن الإجه ــل م وخج
وقــد أطلــق صراحهــا فــي زمــن -حســب 
قولــه- ســيولد فيــه جيــل يطــرق رأســه خجلاً 
كلمــا توقــف أمــام هــذه الصفحــات الســوداء 

مــن تاريــخ ســوريا:

رقصــت فــكل غمامــة رمــق/ وتقصفــت برقــاً 
لــه نــزق /وتشــاهقت إعطابهــا رهقــا

يــا رب إن الخصــر يختنــق /قدمــان هــذي 
الأرض راعشــة /ويــدان أدنــى مــا همــا أفــق
ــف  ــول كي ــة لتق ــس مــن لغ ــكلام فلي ــزف ال ن

ــا ــا وآخره ــا بأوله ــق /دني ــل والأل الظ
والغيــب حتــى الغيــب مصطفــق /إن لــم نكــن 
ــا  ــح ي ــي الري ــي ف ــا طــرق/ فلتذهب ــاً له طرق

طــرق.

قصيــدة  بيرقــدار  ألقــى  "الغــزل"  بعــد 
حمــص، ويعتبرهــا "تشــريقة "بعــد تغريبــة 
ــورية،  ــرات الس ــة المخاب ــن أقبي ــا بي قضاه

ــا: منه

سآتي الى حمص بعد قليل
سأدخلها آمناً
بحماية أبنائها

ويقيني بهم
الغيــب  مــن  عامــاً  عشــرين  وقرابــة 

الأمينــة والصلــوات 
مفارقهــا  فــي  لــي  تنكــر  عامــاً  عشــرين 

أراهــا لا  بأســلحة  دججونــي  حــرس 
ومروا عليّ بأسلحة لا أراها

ــو  ــى أي نح ــا عل ــي إليه ــوف آت ــي س ولكنن
ــاء أش

ولــو  تشــتريني  أن  المدينــة  لهــذه  أليــس 
البلــدي والبصــل  الفجــل  مــن  بقليــل 

ً سآتي إليها ولو لاجئا
إذ تغيـّـر معنــى اللجــوء وغــادر قاموســه 

اللغــوي القديــم
*****

سآتي إلى حمص وحدي
سآتي إلى حمص ألف

سآتي إليها حنان وزلفى
التــي  وحمــص  عمدتنــي  التــي  فحمــص 

ســلمتني أ
يليق بها أن أكون لها ألف حب

الحضــور،  تفاعــل  الأمســية-الندوة  فــي 
وطرحــوا إشــكاليات عــدة حــول فــن الحكايــة 
فتــرة  فــي  المبــدع  ينجــز  أن  وإمكانيــة 

الثــورة.
القــاص خطيــب بدلــة: "يبــدو الــرأي القائــل 
بــأن الأديــب لا يمكــن أن يبدع خــلال الأحداث 
الجســيمة أفــاد منــه بعــض الكتــاب كذريعــة 
موضحــاً:  الإبداعــي".  الكســل  لممارســة 
"حينمــا نريــد أن نكتــب عــن الديكتاتوريــة- 
علــى ســبيل المثــال- نجــد أن هــذا الموضــوع 
لا يحتــاج إلــى فتــرة اختمــار ولا الــى انتظــار 
طويــل، فنحــن نعيــش فــي ظــل الديكتاتوريــة 
ــإن هــذا  ــم ف ــذ عشــرات الســنين. ومــن ث من
ــر انفعــالات  ــب بتأثي ــا نكت ــي أنن الأمــر لا يعن
ــا حصــل  ــده. وهــذا م ــا أعتق ــة. هــذا م طارئ

معــي.
ــى طــرح مفــاده  الشــاعر بيرقــدار وافــق عل
أن درجــة الاهتمــام بالشــعر تراجعــت فــي 
أوروبــا، كمــا هــي فــي ســوريا، لكــن يبقــى 
ــة،  ــن النخب ــاً م ــه "جمهــوره ، وهــو غالب ل
كمــا أن وظيفــة الشــعر ســتبقى لأنــه يجســد 
حلمــاً حقيقيــاً للبشــر، ولــن تتراجــع أهميتــه، 
فهــو ليــس عرضــاً جماهيريــاً وأهميتــه فــي 
أن يبقــى كملمــح جمالــي، يلعــب دور الملهــم 
ولاجتراحــات  أخــرى   وجوانــب  لمســائل 
علــى  أراهــن  لا  أنــي  .ورغــم  اللغــة 

جماهيريتــه ســأبقى أكتــب الشــعر".
وبنــاء علــى طلــب وائــل ســواح فــي أن 
ــاة  ــه المغن ــدار الحضــور قصيدت يســمع بيرق
"يــا نــاري فايــض عتــب" اســتجاب لطلبــه 

وكان ختــام الأمســية دامعــاً .

بيرقدار والسمان في "اليوم التالي".. أرديت وطني حتى آخر القصائد
وفاء نديم 

أول امرأة سورية كردية سفيرة للسام
سارة الخليل
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ــب،  ــة حل ــوارع مدين ــي ش ــة ف ــه المرح ــدأت حكايت ب
ــرر  ــا ق ــداً، عندم ــو تحدي ــاكن هنان ــة مس ــي منطق وف
جمعــة موســى )37 عامــاً( اســتخدام "البخــاخ" لخط 
كتابــات مناهضــة للنظــام، تدعــو للإضــراب وإســقاط 
النظــام إبــان انــدلاع الثــورة الســورية، لتمتــد فصــول 
الحكايــة إلــى أن أصبــح اســم "الإعلامــي المــرح"، 
الــذي اختــاره جمعــة فيمــا بعــد اســماً لــه، جــزءاً مــن 
جــدران مدينــة حلــب مــن خــلال كتاباتــه التــي لامســت 

أوجــاع الأهالــي والثــوار علــى حــدٍّ ســواء.
النظــام  قــوات  إلــى الاعتقــال مــن  تعــرّض موســى 
ــرات  ــرع المخاب ــي ف ــا ف ــي أحدهم ــى التوال ــن عل مرتي
ــرَج  ــن السياســي، ليفُ ــرع الأم ــي ف ــة ف ــة والثاني الجوي
عنــه بعدهــا متعهــداً بعــدم ممارســة الفــرح مــرة أخــرى.
 وبعــد بــدء معركــة حلــب، انتقــل فــوراً مــن الســرية 
التــي يحيــط نفســه بهــا إلــى الوضــوح والمــرح علــى 
العلــن غيــر مبــال بتخصيــص أجهــزة النظــام مكافــأة 

ماليــة لمــن يســاعد فــي إلقــاء القبــض عليــه.
" لــم يخذلنــي ســلاحي، وكان فتـّـاكاً، فقــد لامــس 
ــرتُ بــه عمّــا يجــول بداخلــي  مشــاعر الأحــرار، وعبّ
ــررة، تجــاه  ــر المب ــه غي مــن جــور النظــام وردةّ فعل
ــس  ــواء للتنف ــن اله ــل م ــب إلا بالقلي ــم يطال ــعب ل ش
والانتقــال بعدهــا إلــى انتقــاد الأخطــاء الناجمــة عــن 
فــات بعــض الثــوار الخاطئــة عــن طريــق حملات  تصرُّ
ــم  ــى الصــدق والاخــلاص، ومــن ث ــة تحــث عل منظم
التوعيــة، وأعتقــد أن صــدى عملــي كان مرضيــاً 

ــه موســى. ــر" هــذا ماقال ــى حــد كبي ــولاً إل ومقب
ويتابــع موســى فــي حديثــه لـــ "صــدى الشــام"، 
"أركــز حاليــاً وفريــق عملــي علــى أمريــن مهميــن، 
ــل  ــد مقاب ــكرية للتوح ــل العس ــوة الفصائ ــا دع أولهم
ماتتعــرض لــه هــذه المدينــة مــن خطــر محــدق بهــا، 
وثانيهمــا محاربــة اللصوصيــة التــي تســتر ســرقاتها 

ــش الحــر". تحــت مســمى الجي
انتقــل موســى مــن العمــل الفــردي إلــى تشــكيل فريــق 
عــي يترأســه. ويتألــف مــن بضعــة أشــخاص آمنــوا  تطوُّ
بســلاح الكلمــة، والألــوان التــي تخفــف شــيئاً مــن 
رماديــة المدينــة التــي أنهكتهــا الحــرب، ويعتمــد الفريق 
ــى أعمــال  ــة عل ــه المادي ــل مــن حاجات ــن القلي ــي تأمي ف
ــة لا  ــا، فالمدين ــى قلته ــة والإعــلان الخاصــة عل الدعاي

ــادراً. ــاً، إلا ن ــاً ولا تجاري تشــهد نشــاطاً صناعي
"الإعلامــي  بمســمى  الفريــق  تســمية  ســبب  وعــن 
المــرح"، أوضــح موســى، بــأن ذلــك يعــود لحبــه للمــرح 

أولاً، وثانيــاً لاســتخدامه الأســلوب النقــدي الســاخر.
والأهــم مــن هــذا كلــه هــو المحاولــة فــي رســم 
الضحكــة علــى وجــوه مــن يقطــن هــذه المدينــة التــي 

صنفــت مؤخــراً، بالمدينــة الأخطــر عالميــاً.
ــة  ــام القليل ــي الأي ــق الإعلامــي المــرح ف ــزم فري ويعت
المقبلــة، توســيع نشــاطه وتنظيــم معــرض فنــي داخــل 
ــم  ــوف يض ــل، وس ــن العم ــد م ــوع جدي ــالات كن الص
ــرح"، لوحــات  المعــرض المســمى " موعــد مــع الف

ــة بالرســم. ــة ورســومية وآخــر تجمــع الكتاب كتابي
وعــن الموعــد مــع الفــرح، يقــول "موســى" إن 
الغايــة مــن المعــرض هــو جمــع أكبــر عــدد مــن 
اللوحــات فــي مــكان واحــد، ممــا ســيؤدي حتمــاً إلــى 
قــوة الرســالة التــي أريــد إيصالهــا للســكان هنــا، 
وهــذا النــوع الجديــد مــن العمــل لايعنــي أننــي ســوف 

ــارع". ــن الش ــى ع أتخل
 يتحمــل موســى نفقــات نشــاطه والمعــرض المزمــع 
تنفيــذه منفــرداً، ولايتلقـّـى موســى الدعــم المالــي مــن 

أيــة جهــة كانــت، الأمــر الــذي يجعــل نشــاطه محــدوداً 
تقــوم  التــي  الحمــلات  باســتثناء  الشــيء،  بعــض 

بعــض الجهــات بتبنيهــا.
يحــب موســى كلّ أعمالــه، ويشــعر بالرضــا التــام عــن 
كل ماكتبــه، إلا أن عبــارة "الوطــن مــو أنــا أو أنــت، 
الوطــن أنــا وأنــت"، هــي الأقــرب لقلبــه، ولذلــك 
أعــاد كتابتهــا بشــكل متكــرر فــي أغلــب شــوارع 
المدينــة التــي ولــد فيهــا والتــي عشــقها رغــم أصولــه 

ــدة عنهــا نســبياً. البعي
"جمعيــة  تأســيس  علــى  حاليــاً  موســى  يعمــل 
الأحــرار"،  الســوريين  والرســامين  الخطاطيــن، 
ــرب الإعــلان  وكشــف لـــ "لصــدى الشــام"، عــن ق
ــة المزمــع تأسيســها  ــراً أن هــذه الجمعي عنهــا، معتب
عمــل  لتوحيــد  موجهــة  منظومــة  تكــون  ســوف 

المهتميــن فــي هــذا المجــال.
يــرى موســى أن الثــورة الســورية محكومــة بالنصر، 
ــذي  ــار ال ــذا الانتظ ــب ه ــن كس ــول زم ــد يط ــن ق ولك
ــم ضاحــكاً "بانتظــار  ــة، ويخت ــة الدولي ــه اللعب فرضت
ــرك  ــن نت ــرح، ول ــارس الم ــوف نم ــر، س ــذا النص ه

ــاة". ــوان الحي ــلا أل ــب واجمــة ب جــدران حل
يجافيــك النــوم ليــلاً بعــد مســاءٍ لوّنتــه نشــرات 
ــراً  ــح حب ــذي أصب ــدم الســوري، ال ــون ال ــار بل الأخب
للصحــف ومــادة تثــري نشــرات الأخبــار، فتعصــف 

بالقلــب ريــح الحنيــن العاتيــة لذكــرى البدايــة. 
تفتــح أبــواب الذاكــرة بشــكل لا إرادي علــى هتافــات 
يلهيــك  الماضــي  جمــالَ  لعــل  حنجرتــك،  شــقت 
هنيهــات عــن قبــح الواقــع. مــا إن تدخــل لحظــة 
الوجــد تلــك، حتــى تجــد نفســك تدنــدن كلمــات أغنيــة 
ــى المشــاعر  ــي لتكتشــف أن حت ــف"، فتبك ــا حي "ي
تتغيــر، لــم تعــد تلــك الأغنيــة تشــحنك بطاقــة ثوريــة 

ــك. ــت تبكي ــل بات ــاف، ب ــك بالهت ــب حنجرت أو تله
 لــم تعــد أغنيــة للثــورة، صــارت مرثيــة أو وقفــة علــى 
الأطــلال كعــادة شــعراء الجاهليــة، أطــلال بالكاد تســتطيع 
تذكرهــا فــي لحظــة شــجن ثوريــة ،وكأنهــا مــرت علــى 
الذاكــرة كنســمة صيــف أعقبهــا تســونامي محــا معالمهــا. 
تســتجمع مــا تبقــى مــن قــواك العقليــة بصعوبــة 
أكبــر مــن مشــقة اســتجماع شــفتيك المرتجفتيــن 
لارتشــاف فنجــان قهوتــك الــذي يهتــز فــي يــدك 
كمــا يرتجــف قلبــك وأنــت تســتمع كلمــات الأغنيــة، 

وتشــاهد صــوراً لمتظاهريــن فــي شــتى المحافظــات 
الســورية، مفعميــن بطاقــة ثوريــة كفيلــة بقلــب نظام 
الكــون وليــس النظــام الســوري. تحــاول أن تهــرب 
ــاً هــذا تعرفــه  مــن إلحــاح الذاكــرة عليــك، بــأن فلان
أو ذاك رأيتــه فــي مظاهــرة فــي درعــا، أو اعتصــام 
فــي حمــص، وربمــا شــيعتما معــاً شــهيداً فــي إدلــب 
أو دومــا، أو كنتمــا معــاً صفريــن مــن ســتة فــي 
ــا  ــزور، فتقــول لنفســك أن ــر ال ــات حمــاة ودي مليوني
لــم أزر كل تلــك المــدن، لكننــي أعــرف تلــك الوجــوه، 
كمــا  تتشــابه،  الســوريين  كانــت وجــوه  فحينهــا 
لهجاتهــم وشــعاراتهم، آنــذاك كان الشــعب الســوري 
بوجــه  يقــف  ناشــطاً  الواحــد  كان  يــوم  واحــداً. 
ــاة. ــروش الطغ ــز ع ــرة ته ــلاحه حنج ــة، وس الدباب

ــات  ــة، والناشــط ب ــوم فالواحــد صــار بندقي ــا الي  أم
شــهيداً، والثــورة أمســت أزمــة. ومــا بيــن كان 
الخنــادق،  وردمــت  البنــادق،  تفرقــت  وأخواتهــا 
ــل  ــم الجمي ــي الحل ــادق، لينته ــوات الفن ــت أص وعل
إلــى  الذكــرى  رومانســية  مــن  ينقلــك   بســؤال، 
تراجيديــا الواقــع، وهــو لمــن تقــول) ياحيــف(؟!

التواصــل الاجتماعــي  انطلقــت عبــر موقــع 
ثــورة"  الفيســبوك حملــة "داريــا، صمــود 
بمناســبة مــرور عاميــن علــى بــدء الحملــة 
العســكرية علــى مدينــة داريــا والتــي بــدأت 
بتاريــخ 8/11/، 2012،مــع عجــز قــوات نظــام 
الأســد رغــم محاولاتهــم المســتمرة اقتحــام 

المدينــة.
قــام المجلــس المحلــي لمدينــة داريــا بالتعــاون 
مــع مكاتــب وفعاليــات المجلــس بالتحضيــر 
لذكــرى المجــزرة، ولجــذب  للحملــة تخليــداً 
ــرة  ــة المحاص ــى المدين ــي عل ــز الإعلام التركي

ــن. ــذ عامي ــدة من والصام
كانــت الحملــة مــن أبــرز وأقــوى الحمــلات 
وكفــاءة،  تنظيمــاً  الإعلاميــة  الميدانيــة 
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  صعيــد  علــى 
المعارضــة، حيــث غطــت جوانــب متنوعــة 
فعاليــات  عــدة  إلــى  وقســمت  ومختلفــة، 
"الجمهــور  الفئــات  مختلــف  اســتهدفت 
ــة والمغتربيــن  المحاصــر داخــل أســوار المدين
والإعــلام المحلــي والدولــي" لتســليط الضــوء 
وشــحذ  ومعاناتهــا،  المدينــة  صمــود  علــى 

مــن جديــد. الثوريــة  الــروح 
الحملــة الإلكترونيــة اســتهدفت جمهــور الثورة 
فــي الخــارج والمغتربيــن الســورين مــن خــلال 
ــع  ــة "صــور، مقاط ــواد الإعلامي ــج للم التروي

المدينــة،  داخــل  المدنــي  والنشــاط  فيديــو" 
ــود  ــواد والنشــاطات بهاشــتاغ صم ربطــت الم
ثــورة، إضافــة إلــى العديــد مــن تصميمــات 
أعــداد  بالأرقــام  تبــرز  التــي  الانفوغرافيــك 
المجلــس  بحســب  والمعتقليــن  الشــهداء 

المحلــي للمدينــة.
التواصــل  شــبكات  جــدران  مــن  وعبــرت 
الاجتماعــي إلــى شــوارع وحــارات المدينــة 
ــل  ــي الداخ ــة ف ــام كادر الحمل المحاصــرة، إذ ق
بتنظيــف الشــوارع الرئيســية مــن الأنقــاض 
والــركام الناتــج عــن القصــف وتنظيــم وتجميــل 
ــم  ــع صوره ــة وتوزي ــهداء وطباع ــرة الش مقب
فــي عــدة أماكــن وســط المدينــة، كمــا قــام 
غنائيــة  بوقفــة  المحاصــرة  المدينــة  أطفــال 
احتجاجيــة فــي إحــدى الســاحات المدمــرة، 
غنــوا فيهــا للســلام والطفولــة مــع رفعهــم 
العيــش  بحقهــم  تنــادي  وشــعارات  لوحــات 
ــم  ــع العال ــي بق ــم ف ــة كســائر ذويه ــاة كريم حي

المختلفــة.
وضعــت خطــة الحملــة، وتــم الإشــراف عليهــا 
المحلــي  للمجلــس  الإعلامــي  المكتــب  مــن 
لمدينــة داريــا بشــكل أساســي والــذي هــو أحــد 
ــاؤه  ــم إنش ــذي ت ــي ال ــس المحل ــب المجل مكات
عاتقــه  علــى  وحمــل   7/10/2012 بتاريــخ 
منــذ تأســيس المجلــس وحتــى الآن مســؤولية 

ــة  ــل مدين ــتجدات داخ ــداث والمس ــق الأح توثي
الجهــات الإعلاميــة  مــع  داريــا، والتواصــل 
ــذ بالتعــاون مــع مكاتــب  ــم التنفي المختلفــة، وت

وفعاليــات المجلــس.
ــة  ــت الحمل ــة:" كان ــول أحــد ناشــطي الحمل يق
رســالة للنظــام أننــا لا نستســلم ننتصــر، أو 
نمــوت. نحــن شــعب مســالم يريــد الحيــاة فحــان 
ــي  ــى أهال ــاؤل إل ــوة تف ــوا، ودع ــت لترحل الوق
المدينــة المهجريــن بأننــا ســنعيد بهمّــة شــبابنا 
مــا دمرتــه قــوات الأســد، أمــا المحاصريــن 
معنــا هنــا فــلا حيــاة مــع اليــأس، ونوجّــه 
ومــن  عامــة،  ســوريا  ثــوار  إلــى  رســالة 
زاح عــن درب الثــورة فحواهــا " اســمعونا 

أصواتكــم، وأملــؤوا الدنيــا ضجيجــاً"
كمــا التقــت "صــدى الشــام" "كــرم الشــامي"، 
أحد منســقي الحملــة ميدانيــاً وأضاف:"الحملة 
بشــكل أساســي إعلاميــة، غايتهــا الترويــج 
عليهــا،  المطبــق  والحصــار  داريــا  لمدينــة 
ــود  ــى اســتمرارها بالصم ــز الضــوء عل وتركي
ــف  ــي مختل ــتمرة ف ــب المس ــم كل المصاع رغ
الوضــع  منهــا  ويخــص  الحيــاة،  نواحــي 
ــة  ــن المدين ــن ضم ــي للمدنيي ــاني المتدنّ الإنس
نتيجــة الحصــار"، مضيفاً:"مجريــات الحملــة 
ــر  ــكل أكب ــة، وبش ــن مقبول ــر م ــى الآن أكث حت
كبيــر  تفاعــل  هنــاك  كان  المتوقــع،  مــن 
الكترونيــاً خــلال الســاعات الأولــى مــن إعــلان 
بعــض  مــن  تجــاوب  هنــاك  أيضــاً  الحملــة، 
أمــل  علــى  والإخباريــة  الصحفيــة  الجهــات 
التلفزيونيــة  القنــوات  مــن  التفاعــل  تكثيــف 

خــلال الأيــام المقبلــة".
كانــت  التعليقــات  الأصــداء،"  عــن  ويتابــع 
ــن  ــو م ــاً دون أن تخل ــا، طبع ــة بمعظمه إيجابي
بعــض المعارضيــن لأي نجــاح، بنفــس الوقــت 
داخليــاً كان الصــدى إيجابيــاً بمعظمــه خصوصاً 
أنــه ترافــق مــع ذكــرى عاميــن مــن الصمــود، 
ومــع عــدم نســيان أن بعــض الآراء كانــت ضــد 

ــج أي تروي
ــة،  ــاوف الأمني ــبب المخ ــة بس ــي للمدين إعلام
كمــا أن العديــد مــن الأهالــي المحاصريــن معنــا 
داخــل المدينــة كان لهــم المســاهمة الأكبــر فــي 
إنجــاز ونجــاح نشــاطات وفعاليــات الحملــة 

ــا". بمختلفه

أعلنــت نقابــة الفنانيــن الســوريين علــى لســان نقيبهــا 
ــذي لعــب دور "أبــو جــودت"   ــان، زهيــر رمضــان، ال الفن
ــة  ــاب الحــارة ، أن  النقاب ــي مسلســل ب ــر  ف ــس المخف رئي
الفنانيــن الســوريين مــن  بصــدد فصــل مجموعــة مــن 
مختلــف الاختصاصــات الفنيــة )مخرجيــن، كتــاب، ممثلين(. 
بتهمــة مســاهمتهم فــي ســفك دمــاء الســوريين عبــر تأييــد 
المعارضــة المســلحة أو الدعــوة للتدخــل العســكري فــي 

ــة.  ــيادة الوطني ــوز الس ــاءة لرم ــوريا، والإس س
الإذاعــات  لإحــدى  تصريحــه  فــي  رمضــان  وأوضــح 
30 اســم لفنــان  الســورية أن النقابــة تــدرس فصــل 
ســوري، وكشــف رمضــان أن أســماء كل من عبــد الحكيم 
قطيفــان، مــازن الناطــور، جــلال الطويــل والكاتــب ســامر 
رضــوان ســتكون علــى قائمــة المفصوليــن مــن النقابــة، 
بالإضافــة إلــى  مكســيم خليــل، وجمــال ســليمان، داعيــاً 
الفنانيــن الســوريين فــي الخــارج إلــى العــودة، وأن  

النقابــة ســتتكفل بــكل الضمانــات لحفــظ أمانهــم.  
وفــي تعليــق الفنــان جمــال ســليمان علــى قــرار النقابــة، 
 " فيســبوك،  علــى  الشــخصية  صفحتــه  علــى  كتــب 
للعقليــة  اســتمرار  هــي  رمضــان  زهيــر  تصريحــات 
الفاشــية التــي قســمت المجتمــع الســوري وأوصلتــه 
إلــى وضعــه الكارثــي الحالــي، وتســببت فــي ســفك 
ــة  ــة قائم ــي عقلي ــد، وه ــر البل ــوريين وتدمي ــاء الس دم
ــاً  ــل التهــم جزاف ــن وكي ــراء والتخوي ــذب والافت ــى الك عل
دون أي احتــرام للحقيقــة، وكنــت ومازلــت وســأبقى 
أؤمــن بــأن طريــق النجــاة الوحيــد لوطننــا الحبيــب هــو 
التغييــر الديمقراطــي الوطنــي وإقامــة دولــة القانــون 

والمواطنــة". 

ــدى الســيد  ــو كان ل وأضــاف ســليمان، " كنــت أتمنــى ل
ــه  ــول بأن ــة ليق ــجاعة والنزاه ــن الش ــا م ــان بعض رمض
ــى اســتيائه هــو وأســياده  ــاء عل ــك بن ــل ذل ــد أن يفع يري
مــن موقفــي الــذي كان صريحــاً فــي انحيــازي لســوريا، 
التدخــل  أشــكال  وكل  العنــف  أشــكال  كل  ورفضــي 
الخارجــي، بــدلا مــن هــذا الكــذب والافتــراء والقــول 
بأننــي طالبــت بالتدخــل العســكري الأجنبــي فــي بــلادي، 
وبأننــي شــاركت فــي ســفك دمــاء أهلــي من الســوريين".
واختتــم ســليمان تعليقــه قائــلاً، "يــا فخامــة النقيــب 
نعــم هنــاك مؤامــرة علــى ســوريا وأمثالــك  العتيــد، 
ــم  ــي ه ــرعة، وبالتال ــواب مش ــا الأب ــوا له ــن فتح ــم م ه
المســؤولون عــن ســفك دمــاء الســوريين، لذلــك أرجــوك 
لا تتــردد بفصلــي، فأنــا لا يشــرفني أن أكــون عضــوا فــي 

ــا". ــت نقيبه ــة أن نقاب
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